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رداً على تحريفات تلفزيون أمريكي.. البطش: إيران تؤدي واجبها بدعم الشعب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن ـ 26/5/2019
أصدر خالد البطش، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، توضحياً، حول المغالطات والتحريف للمقابلة التي أجراها مع تلفزيون (N.b.c) الأمريكي.

وقال البطش: "سُئلت خلال المقابلة، عن الدعم المالي والسلاح الإيراني والحرب على إيران .. والاتفاق النووي، وصفقة القرن، ومؤتمر البحرين، ودورنا إن وقعت حرب بين أمريكا وإيران، فأكدت له باللغة العربية وبوضوح: إن إيران دولة تقوم بواجبها في رعاية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، وانتم تتعقبون الدعم الإيراني لفقراء شعبنا، وجرحاه، وأسر الشهداء، وتغضون الطرف عما تقدمونه لإسرائيل من بلاين ومليارات الدولارات، وطائرات (اف- 35) التي ترسلونها لتقصف بها شعوب المنطقة".

وأضاف: "ندين أي شكل من أشكال الإرهاب الأمريكي للشعب الايراني الشقيق، والبلطجة التي يمارسها ترامب بالمنطقة، لكني ما زلت أعتقد أن الحرب بعيدة، ولن تقع بعون الله؛ لأن أمريكا تمارس مع إيران سياسة حافة الهاوية، كما مارستها سابقاً مع كوريا الشمالية، بهدف دفع إيران للتوقيع على اتفاق جديد يخدم مصالح أمريكا وإسرائيل، "اتفاق سيئ تتراجع من خلاله إيران عن حقوقها السيادية، وإيران لم تطلب من أحد ولن تحتاج أحداً في الدفاع عن حقوقها وسيادتها، لأنها قادرة على حماية نفسها".

وحول إرسال الأموال الأمريكية بسبب الوضع الاقتصادي الصعب للفلسطينيين بغزة، كمدخل لـ (صفقة القرن) الأمريكية، فقد أكد البطش، أن حركة الجهاد، حركة مقاومة فلسطينية، مهمتها التحرير، وأن غزة وفلسطين ليست للبيع أو المقايضة، ببضع مليارات من الدولارات، أو رشوة اقتصادية دولية تأخذها أمريكا من جيوب دول الخليج؛ لترسلها لغزة، لافتاً إلى أن الحصار هو قرار للرباعية التي تعتبر أمريكا جزءاً منها وبإمكانهم رفع الحصار، وإعطاء الفرصة للشعب الفلسطيني للحياة الكريمة.

وفيما يتعلق بمؤتمر البحرين، أعلن البطش عن رفض حركته لانعقاد المؤتمر؛ لأنه أداة وممر لتصفية القضية بدعم رسمي من دول عربية مع الأسف الشديد.

وحول التصعيد الأخير في قطاع غزة وقصف المستوطنات بالصواريخ، قال البطش: "شددنا على أننا حركات مقاومة، مهمتها حماية حقوق شعبنا الفلسطيني بوجه الاحتلال الصهيوني، وبالتالي أرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية غالية، ولن نفرط فيها، وعليكم أن تلاحظوا ما فعلته إسرائيل مع الرئيس (أبو عمار) حين استشهد مسموماً، وما تمارسه اليوم مع رئيس السلطة (أبو مازن) في الضفة الغربية من اقتطاع للضفة، وحجز المقاصة".

وأضاف: "كما شددنا على وحدة المصير، وأن يوم فعاليات يوم القدس العالمي، التي ستشهدها ساحات مخيمات العودة بقطاع غزة، لهي خير دليل على تلاحم الشعبين الإيراني والفلسطيني في مواجهة الغطرسة والبلطجة الأمريكية".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حماس: مشاورات للبدء بعمل مشترك يواجه "صفقة القرن"

وكالة سما ـ 26/5/2019
أعلنت حركة حماس الأحد، أن الفصائل الفلسطينية في حالة تشاور مستمر، للعمل وفق خطة وطنية مشتركة، لمواجهة صفقة القرن ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانون في تصريح صحفي إن "حركته تعمل مع مختلف مكونات الشعب الفلسطيني، لمواجهة صفقة القرن وعدم تمريرها مهما كلف ذلك من ثمن"، مشددا على ضرورة أن "يتخذ فريق أوسلو خطوات عملية لترجمة الإجماع الفصائلي والموقف الشعب الرافض للصفقة"، في إشارة منه إلى مسؤولي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير.

وطالب القانوع بسحب "الاعتراف بالاحتلال، وإنهاء التنسيق الأمني معه، وإعلان فشل مسار أوسلو، وعقد الإطار القيادي للفصائل، لترتيب البيت الداخلي، واعتماد استراتيجية وطنية لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية".

ولفت إلى أن "الجماهير الفلسطينية ستخرج الجمعة القادم في يوم القدس العالمي، لتعبر عن إسلامية وعروبة مدينة القدس ورفض تهويدها، ورفض كل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وإسقاط صفقة القرن".

وطالب المتحدث باسم حركة حماس السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية "برفع يدها عن المقاومة الفلسطينية بالضفة الغربية، ومنح شعبنا مساحة لإحياء يوم القدس العالمي، والتعبير عن رفضه لصفقة القرن، والمشاركة في مواجهة مشاريع تهويد مدينة القدس وتصفية قضيته العادلة".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أفكار مشاريع أميركية لطرحها في "ورشة المنامة"
القاهرة ــ العربي الجديد ـ 26/5/2019
على الرغم من الموقف الحاسم للسلطة الفلسطينية بمقاطعة ورشة "السلام من أجل الازدهار"، تصرّ الإدارة الأميركية على عقدها في العاصمة البحرينية المنامة يومي 25 و26 يونيو/ حزيران المقبل، التي ستكون بمثابة الخطوة الأولى العلنية في سياق تنفيذ خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية، المعروفة إعلامياً باسم "صفقة القرن". وفيما أعلنت السعودية والإمارات، يوم الأربعاء الماضي رسمياً، أنهما ستشاركان في هذا المؤتمر الاقتصادي، كشفت مصادر مصرية مسؤولة على صلة وثيقة بملف المشاورات الخاصة بترتيبات الخطة الأميركية، تفاصيل عدد من المشاريع الاقتصادية المقرر طرحها بالشراكة مع الولايات المتحدة. وبحسب المصادر التي اطلعت على جانب من المشاورات الإقليمية الخاصة بهذا الشأن، فإن كبير مستشاري الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، والمبعوث الأميركي للسلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، توصلا إلى تفاهمات مع قيادات دول خليجية على الخطوط العريضة لعدد من المشاريع الاقتصادية في المنطقة العربية.

وقالت المصادر لـ"العربي الجديد"، إن "من بين المشاريع المستهدفة، مراكز لإنتاج الطاقة، بما في ذلك محطات توليد كهرباء عملاقة، ومشروع ربط كهربائي تكون أطرافه مصر، والسعودية، وفلسطين. مع العلم أن مشروع الغاز الإقليمي تشارك فيه مصر والأردن وإسرائيل". وأضافت المصادر أن "من بين المشاريع المطروحة تحالفات مصرفية برأس مال عربي إسرائيلي"، لافتة إلى أنه "تم التوافق على توزيع تلك المشاريع في عدد من العواصم العربية ذات الثقل الإقليمي بشكل متوازن"، من دون أن تكشف مزيداً من التفاصيل بشأن الدول التي ستنخرط في هذه المشاريع، وما هو موقف البعض منها.

واعتبرت المصادر أن "الورشة الاقتصادية التي تستضيفها المنامة، ستشهد إعادة طرح مشاريع وخطط اقتصادية قديمة بثوب جديد، وفي مقدمة تلك المشاريع (قضبان السلام)، الذي يعدّ تطويراً لفكرة خط الحجاز القديم".

وبحسب المصادر، فإن "مشروع قضبان السلام الذي كشف عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من العام الماضي، يستهدف إيجاد خط تجاري من البحر المتوسط وصولاً إلى الخليج، مروراً بالأراضي الفلسطينية المحتلة. ويُخطَط أن يمر خط السكة الحديد من هناك إلى السعودية، على أن يمر بالحدود الأردنية ومدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. ويأتي المشروع الجديد لتحويل دولة الاحتلال إلى جسر برّي يربط الشرق بالغرب، على أن يكون الأردن مرتبطاً بالسعودية ودول الخليج والعراق، وصولاً إلى البحر الأحمر من خلال خليج العقبة ومدينة إيلات جنوباً".

وكشفت المصادر أن "الفترة الماضية شهدت لقاءات، جمعت رجال أعمال خليجيين ومصريين بمسؤولين في الولايات المتحدة، من المشرفين على تنفيذ صفقة القرن، بحضور مسؤولين ورجال أعمال إسرائيليين"، مؤكدة أنه "تم ترتيب زيارات مماثلة لرجال أعمال فلسطينيين مقيمين في الضفة للولايات المتحدة، لتنفيذ شراكتهم في عدد من المشاريع التي يتم التخطيط لتنفيذها ضمن الصفقة، على الرغم من الصعوبات المتوقع أن تواجههم في ظل المقاطعة الرسمية للمؤتمر والرفض الشعبي له". وقال مصدر مصري مسؤول مقرب من دوائر صناعة القرار، إن "60 في المائة من صفقة القرن تم تطبيقه بالفعل فلسطينيّاً، وأن الجزء الأكبر المتبقي من الصفقة، هو الخاص بالترتيبات الإقليمية".

وكانت إدارة ترامب قد فرضت عدداً من الخطوات التي تعتبر أنها أساسية لفرض خطة إملاءاتها لتصفية القضية الفلسطينية، بما في ذلك الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ومنح إسرائيل الضوء الأخضر لزيادة الاستيطان، والعمل على تفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التي تخوض عملياً معركة بقائها.

واللافت أن عدداً من القرارات الخاصة، التي اتخذتها بعض الدول العربية أخيراً بتيسير إجراءات الإقامة الدائمة، وتسهيل حركة الفلسطينيين، وأبناء فلسطينيي 48، بعد أن ظلوا لفترة طويلة مقيدين، كلها قرارات ليست ببعيدة عن الترتيبات الخاصة بـ"صفقة القرن".

وفي السياق، برز خلال الآونة الأخيرة القرار الذي اتخذ في الأردن؛ بالسماح لأبناء قطاع غزة المقيمين على أراضيه بملكية منازل وشاحنات ضمن شروط محددة، فضلاً عن قرار السعودية الخاص بالإقامات المميزة، الذي لم يستثن فلسطينيي الداخل الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، وقرار الإمارات الخاص بنظام الإقامة الدائمة والبطاقات الذهبية.

وكشف المصدر المصري أن "جهاز المخابرات العامة المصري رصد في تقرير سرّي، أن عام 2018 شهد خروج 34 ألف مواطن من قطاع غزة عبر معبر رفح، ولم يعودوا مجدداً للأراضي الفلسطينية"، قائلاً إن "هذا هو المسعى الذي تعمل إسرائيل عليه منذ سنوات، للضغط بشكل كبير على الفلسطينيين للخروج من بلادهم، بما يسهل بعد ذلك من عمليات التسوية". وشدّد على أن "هذه الأرقام غير اعتيادية".

من جهة أخرى، قال المصدر إن "هناك قناعة لدى صانع القرار المصري، وبالتحديد المسؤولين عن الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة، أن القائمين من الجانب الأميركي على صفقة القرن، مجموعة من الهواة (في إشارة إلى كوشنر وغرينبلات)، اللذين يتعاملان بسطحية مع القضية الفلسطينية، متناسيين جذوراً ممتدة لعشرات السنين". وأضاف أن "هناك أطرافاً عربية في تهافتها على إسرائيل وتقديمها شيكاً على بياض لكوشنر، لأسباب لها علاقة بطبيعة الخلافات الإقليمية والخليجية، أسهمت في التسريع بتنفيذ الصفقة، وتنامي آمال ترامب في التوصل لإنجاز الجانب الأكبر منها قبل نهاية ولايته الحالية".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إسرائيل تعيد توسيع مسافة الصيد قبالة قطاع غزة

فرانس برس ـ 26/5/2019

أعلنت إسرائيل الأحد تخفيف القيود المفروضة على صيد السمك قبالة شواطىء قطاع غزة المحاصر، بهدف منع تدهور الأوضاع الإنسانية.

وقالت وحدة وزارة الدفاع الإسرائيلية المشرفة على المعابر إنه تم الأحد توسيع منطقة الصيد إلى 15 ميلا بحريا، وهي المسافة نفسها التي سمحت إسرائيل بها قبيل انتخاباتها التشريعية في نيسان/أبريل.

وأعلنت إسرائيل الأربعاء أنها قلصت مسافة صيد السمك المسموح بها قبالة سواحل غزة من 15 ميلا بحريا (28 كلم) إلى عشرة أميال ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع المحاصر إلى أراضيها.

وأكد نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش أن النقابة أبلغت من الجانب الإسرائيلي صباح الأحد بتوسيع مسافة الصيد اعتبارات من الساعة السادسة (03,00 ت غ).

وأشار النقيب إلى حاجة الصيادين لمعدات صيد وقطع غيار جديدة لمراكب الصيد التي لم يتم تبديلها منذ نحو 12 عاما بسبب الحصار المفروض على القطاع.

وقال عياش “من المفترض أن يسمح لنا الاحتلال بإدخال معدات لازمة للصيادين وقطع غيار”.

وقال الوحدة المشرفة على المعابر الأحد إن إعادة توسيع مسافة الصيد “جزء من السياسة المدنية لمنع تدهور الظروف الإنسانية في قطاع غزة، ويتسق مع سياسة التمييز بين الإرهابيين والمدنيين العزل”.

ومسافة الـ 15 ميلا بحريا هي الأكبر التي تسمح بها اسرائيل التي تواجهت في ثلاث حروب مع حماس منذ 2008 وتفرض حصارا على القطاع الذي تسيطر عليه الحركة الإسلامية منذ أكثر من عشر سنوات.

وتقول منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان إن هذه المسافة تبقى أقل من عشرين ميلا بحريا ينص عليها اتفاق أوسلو الموقع في تسعينات القرن الماضي.

ويعتمد نحو 80% من الفلسطينيين في قطاع غزة الفقير على المساعدات الدولية، وفقا للأمم المتحدة.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في وقت سابق هذا الشهر إن أكثر من مليون شخص يشكلون أكثر من نصف سكان قطاع غزة المحاصر الذي يعتمدون على المعونة الغذائية المقدمة من المجتمع الدولي، قد لا يحصلون على طعام كاف الشهر المقبل.

وقتل 25 فلسطينياً بينهم تسعة نشطاء على الأقل، وأربعة في الجانب الإسرائيلي، في تصعيد في وقت سابق من هذا الشهر.

وأغلقت إسرائيل البحر أمام الصيادين ثم حددت منطقة الصيد بـ 12 ميلا بحريا بعد إبرام التهدئة مع الفصائل الفلسطينية.

ووفقاً للتقارير، تضمن وقف إطلاق النار في 6 أيار / مايو اتخاذ إسرائيل خطوات لتخفيف الحصار المفروض على القطاع.
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نصرالله: لمواجهة "صفقة القرن" وللقاء لبناني فلسطيني لمواجهة خطر "التوطين الزاحف"

الحياة ـ 26/5/2019
هنأ الأمين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​، اللبنانيين بعيد المقاومة والتحرير، قائلا: "إن 25 أيار(مايو) 2000 ذكرى تحرير الجزء الأكبر من أرضنا في جنوب لبنان، وإخراج العدو الصهيوني وعملائه أذلاء صاغرين بلا قيود وبلا شروط من أرضنا، وكان انتصارا تاريخيا وعظيما". وقال: "إن شاء الله في يوم القدس، في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك، سنقيم احتفالا شعبيا جماهيريا كبيرا في الضاحية الجنوبية، في باحة عاشوراء، مساء الجمعة عند التاسعة والنصف، وأتوجه إلى الجميع للمشاركة في أوسع حضور شعبي وجماهيري في هذا الاحتفال، لأهمية الحدث هذا العام، إذ كلنا سمعنا مسؤولين أميركيين يتحدثون عن البدء بإطلاق ما يسمى بصفقة القرن بعد شهر رمضان المبارك".

اضاف: "الخطوة الأولى أعلن عنها بالنسبة إلى المؤتمر الإقتصادي، وهناك خطوات ستتلاحق، وجميعا معنيون في تحمل المسؤولية التاريخية في مواجهة هذه الصفقة التي تهدف إلى ​القضاء​ على ​القضية الفلسطينية​"، منوهاً إلى "الموقف الفلسطيني الجامع والصارم من قبل كل الفلسطنيين الرافض لهذا المؤتمر وعدم المشاركة فيه ودعوتهم إلى مقاطعته، وهذا هو الموقف الحقيقي".

وأشار إلى ان "أهم مسألة قد يؤدي إليها المؤتمر الإقتصادي قد يفتح الباب أمام توطين اللاجئين في لبنان وباقي الدول وهناك أرضية مشتركة على المستوى الوطني اللبناني، حيث يجمع اللبنانيون على رفض التوطين، دستوريا وسياسيا وعلى كل صعيد، وهناك أرضية مشتركة مع الأخوة الفلسطينيين على رفض التوطين والحق في العودة واليوم أصبحنا في مرحلة لا يكفي أن نقول فيها أننا ضد التوطين، لأن الخطر يقترب"، داعياً إلى "لقاء سريع بين المسؤولين اللبنانيين والفلسطنيين لوضع خطة لمواجهة خطر التوطين القادم واليوم يجب أن ننتبه لأن البيانات لم تعد تكفي والمطلوب وضع خطة مشتركة لمواجهة خطر التوطين الزاحف...".

ولفت نصرالله إلى أن "في ما ما يتعلق بفلسطين وصفقة القرن والتطورات في المنطقة وفي مقدمتها التوتر الشديد في المسألة الأميركية الإيرانية وما تتعرض له إيران وما يتعلق بموقف "حزب الله" من هذه الأحداث سأتركه إلى يوم القدس"، مضيفاً: "نحن اليوم أمام يوم تاريخي وكبير بالنسبة للبنان والمنطقة وبالنسبة الى ما يتعلق بمجريات الصراع العربي الإسرائيلي، لأن ما حصل كان له نتائج كبيرة وضخمة جدا على المستوى العسكري والسياسي والثقافي وعلى مجمل معادلة الصراع في منطقتنا".

واعتبر أن "من أهم النتائج التي افرزها هذا الإنتصار وثبتها وكرسها مع الوقت هي صنع معادلة القوة في لبنان، في عام 2000 أمام الهزيمة الاسرائيلية ظهر واضحا أن في لبنان قوة فرضت على الاسرائيلي أن يخرج من دون أي مكاسب ولم يستطع أن يفرض أي شروط وكان خروجا مذلاً".

وأضاف: "كل ما قيل حينها لمصادرة نتائج الإنتصار لم يصمد لأيام لأنه كان وهماً لا موقع له، والعالم كل أذعن وفي مقدمته الاسرائيلي بأن ما حصل هو هزيمة كاملة للعدو الاسرائيلي وانتصار جلي وواضح للبنان والشعب اللبناني والمقاومة والجيش ولكل من ساهم في صنع هذا الإنجاز والانتصار"، مشيراً إلى أنه "لم يعد ينظر إلى لبنان على أنه الحلقة الأضعف في الصراع العربي الإسرائيلي، واليوم ينظر إليه على أنه في موقع كبير للقوة، ومن يتابع الاسرائيليين يتأكد أن العدو يتعاطى بأن هناك قوة حقيقية في لبنان".

وتابع: "اليوم الاسرائيلي يقول أن "حزب الله" تهديد إستراتيجي أو تهديد مركزي، لكن نحن نسميه قوة دفاع أو قوة ردع أو حماية أو مواجهة، أي أن "حزب الله" جزء من قوة منع العدو من تحقيق أهدافه أو أطماعه ويجب أن نعرف نحن اللبنانيين أهميتها في الحفاظ على سيادة وسلامة وخيرات لبنان ويجب أن نعمل للمحافظة عليها، وهذه هي المعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة".

"التمسك بمزارع شبعا"

وأكد نصرالله أن "لو لم يكن هناك مقاومة أو تحرير في العام 2000 كان الرئيس الاميركي دونالد ترامب ليهب جنوب لبنان أو أجزاء منه لإسرائيل كما فعل في القدس والجولان"، مشيرا إلى أن "المقاومة كجزء من هذه القوة اللبنانية الأساسية هي القوة التي يجب أن نحرص في الحفاظ عليها بكل ما نستطيع، وعندما يستهدفها الأعداء يجب أن نعرف أنهم يعملون لمصلحتهم وبالتالي مصلحتنا أن نكون أقوياء"، مشدداً على أنه "يجب أن نؤكد اليوم تمسكنا بمزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وبيان رئيس الجمهورية ميشال عون بالأمس كان قويا وحاسما وواضحا وكذلك البيان الذي صدر عن قيادة الجيش اللبناني التي أعلنت الإلتزام القاطع بتحرير بقية الأرض المحتلة".

وبالنسبة إلى ترسيم الحدود، لفت إلى أن "من نقاط القوة أن هناك خلفية مشتركة بين المسؤولين اللبنانيين، والمقاومة تدعم موقف الدولة وتقف خلفها، وكل اللبنانيين يراهنون ويثقون بتمسك الرؤساء بكامل الحدود في الأرض والمياه والثروات الطبيعية ويتطلعون إلى ثباتهم وتحملهم مسؤوليتهم التاريخية في هذا الملف، ولبنان يستند في هذا الملف إلى قوتين هي قوة الحق وقوة القوة وطالما أن الدولة تستند إلى قوة الحق وقوة القوة من المفترض أن نتمسك بحقوقنا وأن نتفاءل في إمكان تحقيق إنتصار كبير في هذا الملف".

"الأسد أكد لي أنه حاضر لتقديم كل التسهيلات لعودة النازحين"

وفي ملف النازحين السوريين، أكد أن "الجميع في لبنان يجمع على ضرورة إعادة النازحين إلى بلادهم لكننا نختلف حول الوسيلة أو الأسلوب، لكن في حقيقة الأمر السبب الحقيقي هو سبب سياسي ويرتبط بالإنتخابات الرئاسية في سورية القادمة لأن ولاية الرئيس السوري بشار الأسد تنتهي في العام 2020 أو 2021، وهناك إصرار أميركي غربي على عدم عودتهم إلى بلادهم قبل الإنتخابات الرئاسية السورية، والسبب لا علاقة له بالقضايا الإنسانية أو بالأوضاع الأمنية، وما حاول البعض في لبنان الترويج له عن أعمال قتل أو إعتقال مجرد اشاعات".

وأضاف: "الأسد أكد لي أنه مع عودة الجميع إلى سورية وحاضر لتقديم كل التسهيلات، لكن المانع سياسي". وسأل: "هل يجب أن تخضع الدولة اللبنانية لهذا المانع السياسي فقط لأن أميركا والغرب يريدون ذلك؟ ما يجري في لبنان هو منع لعودة النازحين وأحد إشكال المنع هو الترهيب الذي يمارسه البعض أو الترغيب في البقاء والحكومة معنية بنقاش جاد حول هذا الموضوع بعد الإنتهاء من الموازنة".

وتناول نصرالله موضوع مكافحة الفساد والوضع المالي والموازنة، وأكد "اننا من جملة ما التزمنا به بأننا سنكون جزءا من عملية مكافحة الفساد خلال مرحلة الانتخابات النيابية، وقلنا أن هذا الأمر يحتاج إلى وقت وصبر وأدوات وتشكيل ملفات، ولكل معركة لها معلوماتها ووسائلها المختلفة، وأنا قلت أن هذه المعركة أصعب من معركة تحرير الجنوب"، معتبراً أن "معركة مكافحة الفساد تحتاج إلى مقاومة وطنية ونحن سنكون جزءا اساسيا في هذه المواجهة".

وأضاف: "خلال الفترة الماضية، استطاع حزب الله أن يساهم في ايجاد مناخ وطني كبير حول قضية مكافحة الفساد والهدر المالي وتحويلها إلى أحد القضايا الوطنية المركزية التي يهتم بها الناس ويطالب بها الكثيرون وهذا انجاز أولي على هذه الطريق"، مشيراً إلى "اننا قدمنا بعض الملفات والبعض الآخر سنقدمه في المرحلة المقبلة، وهناك ملفات تم تأجيلها إلى حين الإنتهاء من مناقشة الموازنة، سنقوم بتقديمها إلى القضاء وقد نتحدث عنها في وسائل الإعلام وتم تحضير بعض الإقتراحات، البعض قدم والبعض الآخر يجري مناقشته مع الحلفاء، وهناك اقتراحات قدمت من قبل بعض الكتل النيابية قررنا دعمها لأن المهم النتيجة لا من يقدم الإقتراح"، وقال: "بالنسبة إلى ملف تسوية الحسابات المالية، تم تقديم الملف إلى القضاء وهذا الإستحقاق سيواجهه المجلس النيابي عندما يتطرق إلى ملف الموازنة العامة".

"لن نعرقل إصدار الموازنة رغم وجود نقاط نرفضها"

وأكد أن "مناقشة الموازنة خلال الفترة الماضية كانت بالنسبة لنا أولويتنا واعتبرنا أنها محطة مهمة جدا لمكافحة الفساد ووقف الهدر المالي ما أمكن، ونحن خلال الفترة الماضية قلنا نحن يجب أن نكون جميعا جديون في هذا النقاش والكل يجب أن يناقش على أساس أن هذه الموازنة مصيرية، وتعاطينا بجدية منذ الأيام الأولى ونصحنا أن يكون النقاش داخل مجلس الوزراء بعيداً عن وسائل الإعلام الذي قد يأخذنا إلى مزايدات، ولذلك منذ بداية النقاش حتى اليوم التزمنا بموقفنا داخل مجلس الوزراء"، مشيراً إلى أن "إذا كان هناك ما يستدعي أن نوضح موقفنا بعد الإنتهاء من دراسة الموازنة سنقوم بذلك".

وشدد على "اننا لن نعرقل إصدار الموازنة بالرغم من وجود نقاط نرفضها لأنها تمس بالشعب اللبناني وذوي الدخل المحدود، لأن في المجلس النيابي سيكون هناك فرصة جدية للنقاش والتعديل، وفي الموازنة هناك ضرائب ورسوم مست الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود وأطالب القوى السياسية أن تفي بوعدوها في هذا المجال، وفي النقاش في المجلس النيابي لن نلتزم بالصمت الإعلامي الذي التزمنا فيه في الحكومة ونأمل أن تذهب الموازنة في أقرب وقت إلى المجلس، والرئيس نبيه بري وعد بالعمل على إقراره في أسرع وقت ممكن، وبعد إقرار الموازنة يجب أن يتواصل النقاش في الخطوات الإصلاحية ويجب أن يبدأ النقاش في موازنة العام 2020".

منظمة التحرير الفلسطينية رحبت بدعوة نصرالله

ورحبت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، في بيان، بالدعوة التي أطلقها نصرالله، ودعا فيها إلى "لقاء سريع يضم المسؤولين الفلسطينيين والمسؤولين اللبنانيين، لوضع خطة لمواجهة خطر التوطين". وأعربت عن إستعدادها لعقد مثل اللقاء "بشكل فوري وعاجل"، ولـ "التعاون مع الجهات الرسمية اللبنانية، لوضع خطة شاملة ومتكاملة لمواجهة هذا الخطر، ولمواجهة تداعيات صفقة القرن المزعومة، التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وإلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ارضهم وديارهم، وتوطينهم في البلاد التي يقيمون فيها، وهو ما رفضته منظمة التحرير الفلسطينية، والقيادة الفلسطينية رفضا قاطعا، وما أكدت عليه دائما، برفضها لكل مشاريع التوطين والتهجير، والتمسك بحق العودة وفق القرار الاممي 194".

...ودبور يثمّن

وثمن سفير دولة فلسطين في لبنان اشرف دبور، دعوة نصرالله واشار الى "موقف الرئيس ابو مازن والقيادة الفلسطينية الثابت والرافض لاي صفقة او مشروع يتجاوز الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره بنفسه وانهاء الاحتلال واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس والتمسك بقرارات الشرعية الدولية وبخاصة القرار 194 الذي يؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة الى ارضهم وديارهم".
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تحذير أوروبي من «خديعة روسية» جديدة لأميركا في سوريا

بعد كلام واشنطن عن تفاهمات مع موسكو حول هدنة في إدلب واستعجال «الدستورية» والحل السياسي
لندن: إبراهيم حميدي ـ الحياة ـ 26/5/2019
تريد واشنطن الحفاظ على خطوط التماس الحالية بين المناطق الثلاث في سوريا، الروسية والأميركية والتركية، وهي «مرتاحة» لتفاهماتها مع موسكو بعدم شن عملية واسعة في إدلب بل استعجال تشكيل اللجنة الدستورية والعودة إلى حل السياسي وصولاً إلى خروج جميع القوات الأجنبية خصوصاً الإيرانية منها. لكنّ دولاً أوروبية حليفة لأميركا، تحذّر من «خديعة روسية» جديدة لواشنطن، عبر إعطاء وعود دبلوماسية وترك وزارة الدفاع الروسية تقوم بـ«الحسم العسكري» على الأرض سواء بـ«القضم» أو «الأرض المحروقة».

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قد زار سوتشي الأسبوع الماضي، حيث رافقه المبعوث الرئاسي للملف السوري جيمس جيفري للدلالة إلى طرح هذا الموضوع في المحادثات. وتبلغت موسكو وقتذاك من الزوار الأميركيين بأن «مصالح روسيا لا تتحقق إلى جانب نظام سوري يرفضه شعبه والمجتمع الدولي أو مع قوة إيرانية تتبدى في سوريا»، قبل أن يتحدث الجانب الأميركي عن «المصالح المشتركة» مع روسيا، وهي أن «تكون سوريا آمنة ومستقرة، وأن تتمتع بعلاقات طبيعية مع جيرانها والعالم الخارجي، وألا تكون فيها القوات الأجنبية التي لم تكن موجودة قبل 2011».

وكان جيفري قد قال في الكونغرس قبل أيام: «ينبغي على روسيا ضم الجهود لمواجهة تصرفات إيران المزعزعة للاستقرار ونفوذها الخبيث في سوريا إذا ما أرادت تحقيق نتيجة مماثلة. وينبغي عليها على وجه التحديد استخدام نفوذها مع نظام الأسد لإخراج جميع القوات التي تقودها إيران من البلاد».

وإذ حرص الوفد الأميركي في موسكو على طرح «مقاربة براغماتية»، فهو غادر مع شعور بوجود «احتمال استعداد روسي لتحقيق أهداف أميركا من حيث المبدأ، أي: عملية سياسية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2254 للتوصل إلى اتفاق بشأن المراجعة الدستورية، وإجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة تديرها الأمم المتحدة، وتحقيق الحوكمة التي تخدم الشعب السوري وتشجع عودة اللاجئين والنازحين وتلبي مطالب مجلس الأمن التي التزم بها الروس من أجل تخفيف تصعيد النزاع»، حسب جيفري.

التفاهم الذي ترى واشنطن أنها ضربته مع موسكو، يعني ذلك عملياً: وقف النار والقصف في إدلب، وتثبيت خطوط التماس، وتقديم مساعدات إنسانية، ووقف تدفق النازحين إلى حدود تركيا، وعدم دخول روسيا بكل قوتها الجوية في المعارك، إضافة إلى استعجال تشكيل اللجنة الدستورية بقيادة من الأمم المتحدة.

وحسب مصادر غربية، فإن أنقرة لعبت دوراً ميدانياً في دعم الفصائل لصد هجمات قوات الحكومة، الأمر الذي باركته واشنطن. وشمل هذا: عدم انسحاب نقاط المراقبة التركية الـ12 من منطقة «خفض التصعيد»، بل دعمها بعد تعرض إحداها لقصف، وتقديم الدعم العسكري لفصائل معارضة، وتسهيل مرور قوات من منطقة «درع الفرات» إلى شمال حماة، وتقديم معلومات استخباراتية لفصائل معارضة في «الجيش الحر» و«الجبهة الوطنية للتحرير»، ونقل مطالب المعارضة إلى روسيا بعودة قوات الحكومة إلى خطوط التماس السابقة قبل الهجوم الأخير. في المقابل، واصلت واشنطن حث تركيا على التحرك لتنفيذ بنود اتفاق خفض التصعيد خصوصاً انسحاب «هيئة تحرير الشام» من المنطقة المعزولة. كما مارست ضغطا ثلاثياً على موسكو ودمشق وطهران للإبقاء على «عملية محدودة» شمال حماة وجنوب إدلب ترمي إلى «تأمين قاعدة حميميم وبعض مناطق النظام»، إضافة إلى استخدام إحدى أدوات الضغط عبر التحذيرات المتكررة من أن أميركا وحلفاءها سيردون فوراً على أي استخدام لـ«الكيماوي» في إدلب. وأبلغ مسؤول أميركي معارضين سوريين، أول من أمس: «نعتقد أنه لا يمكن لقوات الحكومة السيطرة على إدلب من دون استخدام الكلور»، علماً بأن جدلاً روسياً - غربياً حصل حول «الكيماوي»، ذلك أن موسكو اتهمت واشنطن بـ«الكذب».

كما واصل الجانب الأميركي اتصالاته مع «هيئة التفاوض السورية» المعارضة لدعم تشكيل اللجنة الدستورية بموجب تفاهمات بين روسيا والأمم المتحدة لحل الخلاف حول الأسماء الستة في القائمة الثالثة التي تمثل المجتمع المدني (تضم 50 مرشحاً إضافة إلى 50 لكل من الحكومة والمعارضة). واستند التحرك الأميركي لاستعجال «اللجنة الدستورية» إلى كلام الرئيس فلاديمير بوتين خلال لقائه وزير الخارجية مايك بومبيو في سوتشي عن ضرورة الانتقال إلى المسار السياسي وتشكيل الدستورية.

في المقابل، حذّرت مصادر أوروبية من المبالغة في التفاؤل إزاء الحديث عن تفاهمات بين واشنطن وموسكو في إدلب والحل السياسي وخروج إيران، مشيرةً إلى تجارب سابقة اتفق الروس مع الأميركيين على نقاط معينة «لكنها بقيت حبراً على ورق، إذ إن وزارة الدفاع الروسية هي من يقود المهمة في سوريا».
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إلى متى يستمر الصراع السعودي الإيراني؟
أتلانتيك كاونسيل ــ 25/5/2019

عندما قام ضباط المخابرات السعوديون بقتل الصحفي "جمال خاشقجي" في قنصلية المملكة بإسطنبول أكتوبر/تشرين الأول 2018، عبر مسؤول في الحرس الثوري الإيراني عن قلقه إزاء تصاعد الهجمات الإعلامية الأمريكية على المملكة. وفي ترديد لوجهات نظر إيران حول الولايات المتحدة، تساءل مسؤول الحرس الثوري الإيراني عما إذا كانت واشنطن تخطط لتقويض الرياض. ثم أصر على أن طهران تندد بمثل هذه التحركات.
ويتم اتهام إيران بالتدخل في الشؤون الداخلية للسعودية، لكن يبدو أن طهران تريد أن تبقي على استقرار السلطة في الرياض. وأدى التدهور السريع للأمن الإقليمي إلى إخماد رغبة إيران في مشاهدة الدول العربية المنافسة تنهار. وهناك إدراك بأن الصعود المحتمل للتنظيمات المسلحة في المملكة، إذا سقط نظام آل سعود، قد يزعزع استقرار إيران. وعلى نفس المنوال يظهر القلق في الرياض من أن المملكة قد تدفع ثمنا باهظا إذا اندلعت حرب مع إيران.
وكدولتين متجاورتين، تدرك السعودية وإيران أنهما يجب أن يعيشا معا في الأوقات الجيدة أو السيئة. وحتى في أسوأ الأوقات، واصل آلاف الحجاج الإيرانيين السفر إلى السعودية كل عام، وسافر الشيعة السعوديون إلى إيران.
وتفضل كل من طهران والرياض عدم التخلي عن الحذر عند التعامل مع بعضهما البعض. ويعد ضبط النفس في مواجهة التوترات هو الأسلوب الذي تفضله كل من المملكة السنية والجمهورية الإسلامية الشيعية عندما تندلع الأزمات المحيطة بهما. وكان هذا واضحا عندما تم اتهام طهران بالهجوم على 4 سفن للنفط، بما في ذلك ناقلتان سعوديتان، قبالة سواحل الإمارات في 13 مايو/أيار، تلاه هجوم بطائرات بدون طيار نفذه الحوثيون على خط أنابيب سعودي.
وألقت طهران باللوم في الهجمات على أطراف ثالثة تحاول الاستفادة من الاضطرابات الإقليمية المستمرة. وقالت وكالة "تسنيم" الإخبارية، التابعة للحرس الثوري الإيراني، إن القتال بين الفصائل المتناحرة في اليمن قد يكون السبب في وقوع الهجمات. وأعلن تلفزيون "المسيرة"، الذي يديره الحوثيون، مسؤولية الأخيرة عن الهجوم بطائرة بدون طيار. لكن الحوثيين أصروا على أن طهران لم تكن وراء ذلك.
وامتنعت الرياض عن إصدار بيان رسمي يلقي باللوم مباشرة على إيران في تلك الهجمات، رغم أنها ذكرت أن مرتكبي الهجوم على خط الأنابيب كانوا مدعومين من طهران.
ومع ذلك، قال نائب وزير الدفاع السعودي "خالد بن سلمان"، ووزير الدولة للشؤون الخارجية "عادل الجبير"، على موقع "تويتر"، إن الهجمات كانت أعمالا استفزازية إيرانية. ورأى مقال منشور في صحيفة "عرب نيوز" السعودية اليومية أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات انتقامية ضد إيران. لكن رئيس تحرير الصحيفة قال إنه ينبغي حل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران قبل اندلاع التصعيد في المنطقة.
وجاءت الهجمات الأخيرة بعد قرارات إدارة "ترامب" بالضغط على صادرات النفط الإيرانية لإيصالها للصفر، من خلال تشديد العقوبات أحادية الجانب ضد طهران، وتأكيد الرياض على توفير إمدادات نفط كافية للحفاظ على الأسعار العالمية ثابتة.
تصعيد الصراع
ورفضت الرياض وطهران حتى الآن خوض الحرب، رغم أن المملكة وافقت على طلب أمريكي بنشر قوات في الخليج العربي. وحذرت إيران من أن أمن المنطقة سيصبح في خطر إذا شعرت بأنها محاصرة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها العرب الإقليميين. وينتقد محللو السياسة في طهران الرياض بسبب طموحات الهيمنة الإقليمية للمملكة.
ولم تكن السعودية تاريخيا قوة مهيمنة، لكن تصرفاتها الأخيرة ردا على التحركات الإقليمية الإيرانية تشير إلى أن المملكة تريد التأكد من أن أهداف الهيمنة الخاصة بطهران، التي تنفي بشدة وجودها، تخضع للسيطرة.
ومنذ أواخر 2015، قادت السعودية تحالفا عسكريا إسلاميا لمحاربة الإرهاب يضم 34 دولة. وقادت المملكة تحالفا آخر يخوض الحرب في اليمن، وحصلت على دعم الولايات المتحدة. وفي مارس/آذار، استضاف "مركز استهداف تمويل الإرهاب" في الرياض ورشة عمل لبناء القدرات ركزت على مخططات التمويل الإيراني غير المشروع. وتم إطلاق المركز عام 2017، وهو جهد متعدد الأطراف بقيادة الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. ومنذ 10 أبريل/نيسان، تقود المملكة والولايات المتحدة سلسلة من المناقشات حول إيران. ويدعم الرئيس "ترامب" فكرة وجود تحالف "ناتو عربي" بقيادة السعودية للمساعدة في احتواء نفوذ إيران الإقليمي. وفي الشهر الماضي، عقدت الرياض اجتماعا تمهيديا لتشكيل الهيئة الجديدة.
ويصر محللو السياسة في طهران على أن السعودية لن تكون قادرة على مواجهة إيران، حتى مع دعم إدارة "ترامب". وقد تضع أجندة الخليج أحادية القطب، التي تركز على القدرات السعودية، المملكة بين المطرقة والسندان. وقد تضطر المملكة للدفاع عن نفسها ضد إيران، بينما تنتظر لترى ما هي الخطوة الأمريكية القادمة بشأن طهران، والتي قد تكون اشتباكا محدودا أو صراعا مفتوحا. وقد تؤدي الزيادة الأخيرة للقوات الأمريكية في الخليج العربي إلى زيادة خطر تورط السعودية وإيران في صراع فعلي، أو جر الرياض إلى حرب لا تريدها مع طهران.
ويبدو أن كلا من السعودية وإيران تسعيان نحو المشاكل، ولكن الأمر يأتي بتكلفة. وتعد السعودية وإيران بلدين ضعيفين وليسا قويين؛لأنهما ينفقان الكثير من أموالهما على الدفاع بدلا من النمو والتنمية. ولا تعد طهران منغلقة أمام فكرة إيجاد مخرج من المأزق الحالي، لكن ليس من المؤكد ما إذا كانت تستطيع الوثوق بإدارة "ترامب" للحفاظ على السلام وتشجيع السعودية على العمل مع إيران. وقد حاولت طهران تخفيف حدة التوترات مع الرياض بالإصرار على أنها لا تسعى إلى التنافس، بل إلى تعاون إقليمي متعدد الأطراف. ولم تستجب المملكة بشكل جيد للدعوات الإيرانية للمشاركة لأنها لا تثق في نوايا إيران، فيما لم تتمكن إدارة "ترامب" من تقديم سياسة واضحة تجاه إيران. ونتيجة لذلك، زادت المملكة من التدخل في دول المنطقة التي تتمتع فيها إيران بنفوذ كبير، للسيطرة على القوة المتنامية لطهران، وتشجيع تلك الدول على تغيير سلوكها.
فرص للحل
ومع ذلك، سافر القادة العراقيون إلى السعودية وإيران لمحاولة بناء السلام الإقليمي في أبريل/نيسان، حتى أنهم رعوا اجتماعا برلمانيا شارك فيه الطرفان. كما أعاد حلفاء المملكة فتح سفاراتهم في سوريا، في حين تجاهلت طهران دعواتهم السابقة للإطاحة بالرئيس "بشار الأسد" المدعوم من إيران. وقد تنشأ فرص أخرى، بما في ذلك عودة دمشق للجامعة العربية بعدما غادرتها بعد اندلاع الحرب الأهلية السورية.
وبالمثل، في اليمن، توجد فرصة لحل النزاع. وقد عملت السعودية وإيران مع الرئيس السابق "علي عبد الله صالح"، الذي كان معروفا عنه عدم اهتمامه بالولاءات الطائفية. وعلى الرغم من أن "صالح" عمل مع الحوثيين المدعومين من إيران، فقد كان قريبا من السعودية عندما كان في السلطة حين دعمت المملكة الانتقال السياسي في البلاد عام 2011.
ويعد إقامة وضع إقليمي تتشارك فيه السعودية وإيران هو الهدف الواقعي لحل هذا الصراع. لكن الهدف لا يمكن تحقيقه لأن الولايات المتحدة ليست على إدراك تام للفكرة، وهي غير راغبة في الاضطلاع بالمهمة الصعبة المتمثلة في المساعدة في استعادة توازن القوى بين السعودية وإيران؛ لذلك فإن الصراعات تستمر في المنطقة.
وفي حين أن البلدين قد أظهرا علامات مشجعة لاحتواء النزاعات، تصر السعودية على أن إيران بحاجة إلى تغيير سلوكها بدلا من محاولة توسيع نفوذها الإقليمي. ولم تتسبب المشاحنات الدائمة والمصالح المتنافسة بين السعودية وإيران في إضعافهما على المستوى الإقليمي فحسب، لكنها وضعتهما على حافة صراع دائم يمكن أن يشتعل في أي وقت.
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نتنياهو يلوّح بحل الكنيست ووزراؤه يبثّون أجواء انتخابية

عرب 48 ـ 26/5/2019
هدّد رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، اليوم، الأحد، خلال اجتماع عقده لوزراء حزبه الليكود، بتقديم قانون لحلّ الكنيست يوم الأربعاء المقبل، إن لم تُحلّ أزمة تشكيل ائتلافه الحكوميّ.

وحول مفاوضات حلّ الأزمة، قال نتنياهو إن الحريديّين تقدّموا بـ90٪ باتجاه موقف رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، في ما يتعلّق بقانون التجنيد، وأشار إلى أنّ المتبقّي هو "من الذي سيحدد عدد الحريديين المجنّدين، الحزب أم الكنيست"، لكنّه هدّد بالقول "إن لم تحل الأزمة، فإننا سنعرض قانون حلّ الكنيست بالقراءات الثلاث يوم الأربعاء المقبل".

وأبلغ نتنياهو وزراء الليكود أنّه سيخوض الانتخابات المقبلة في قائمة مشتركة مع "كولانو"، التي يرأسها وزير المالية الحالي، موشيه كاحلون، وشنّ هجومًا على ليبرمان، قائلًا إنه "يبحث عن كافة الذرائع من أجل إسقاطي".

ونقل موقع "واينت" عن وزير رفيع عن حزب الليكود شارك في الاجتماع قوله "يتّضح أنّ الكنيست ستُحلّ حتى يوم مساء يوم الأربعاء"، كما أن وزراء الليكود بدأوا، فور انتهاء الجلسة، بإشاعة أجواء انتخابيّة في حساباتهم الخاصّة.

ومن غير الواضح إن كانت تصريحات نتنياهو ووزرائه جديّة أو أنها تهدف إلى ممارسة ضغوطات على "يهدوت هتوراه" و"يسرائيل بيتينو".

ورغم تصريحات نتنياهو هذه، إلا أنّ القناة 12 في التلفزيون الإسرائيليّ، ذكرت إنه لا تقدّم جديًا في المفاوضات وإن نتنياهو سيجتمع مساء اليوم، الأحد، بقادة "اتحاد أحزاب اليمين" المتطرّف، الذي استبق عضو الكنيست عنه، بتسلئيل سموتريتش، الاجتماع بالقول "إنه يخشى أن يخسر اليمين الحكم في حال جرت انتخابات جديدة".

من جهته، قالت قائمة "كاحول لافان" إنها لن تدعم قانون حلّ الكنيست يوم الأربعاء المقبل، إن لم تعطَ الفرصة لتشكيل الحكومة المقبلة، بعد إجراء مشاورات جديدة.

وفي حال قرّر نتنياهو فعلًا حلّ الكنيست، فإنه من غير المتوقّع أن يواجه صعوبات في ذلك، نظرًا لإن ليبرمان أعلن أنه سيدعمه.

من جهته، قال وزير السياحة الإسرائيلي، ياريف لافين، المكلّف مفاوضات تشكيل الحكومة عن طرف الليكود، إن "هناك اتفاقًا مع رؤساء الكتل على الحفاظ على الوضع القائم في قضايا الدين والدولة"، دون أن يوضح ما هو الوضع القائم أو إن كان يشمل تمرير قانون التجنيد أو لا.

ولم تغيّر المداولات التي أجراها نتنياهو، الليلة الماضية، مع مكلّفي ملف مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة، في الأزمة التي أوصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، إذ استمرّ تبادل الاتهامات بين حزبي "يهدوت هتوراه" و"يسرائيل بيتينو"، صباح الأحد.

وتوجّه ليبرمان، في وقت سابق اليوم، الأحد، إلى أعضاء حزب الليكود، بالقول "توقّفوا عن الكذب ومرّروا قانون التجنيد"، بينما قال رئيس حزب "يهدوت هتوراه"، يعكوف ليتسمان، إنه لا يخشى من الانتخابات.

وأمس، السبت، حمل منشور كتبه رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغادور ليبرمان، في حسابه على موقع "فيسبوك"، إشارة ضمنيّة إلى قبوله بامتناع الحريديّين عن التصويت لصالح "قانون التجنيد" بالصيغة التي يصرّ عليها، ما يشير إلى حلحلة في أزمة تشكيل الحكومة الإسرائيليّة المقبلة.

ومن أجل تمرير قانون تجنيد الحريديّين، في حال امتنعوا عن التصويت لصالحه، فإن ائتلاف نتنياهو بحاجة إلى تصويت أعضاء في المعارضة الإسرائيليّة لصالح مشروع القانون، وهو ما نفى عضو الكنيست عن "كاحول لافان"، يائير لابيد، خلال لقاء مع برنامج "واجه الصحافة"، مساء أمس، السبت، أن يكون سيصوّت له.

وأصرّ ليبرمان على أنه لن يغيّر أي حرف في قانون التجنيد، وهدّد بالذهاب إلى انتخابات جديدة، إن لم يتم التوافق على تمرير قانون التجنيد بصيغته الحاليّة.

وتبادل ليبرمان ونتنياهو، خلال الأيام الماضية، اتهامات حول عرقلة تشكيل الحكومة المقبلة، بعدما وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، بسبب إصرار ليبرمان عن تمرير قانون التجنيد بالصيغة التي مرّر فيها بالقراءة الأولى قبل حلّ الكنيست في كانون أول/ ديسمبر الماضي.

وهدّد ليبرمان بالتوجّه إلى انتخابات مبكّرة إن لم يتم التوافق على ذلك قبل يوم الأربعاء، وأعلن أنه لن يوصي للرئيس الإسرائيلي بتكليف شخص آخر بتشكيل الحكومة غير نتنياهو.

وألمح ليبرمان إلى أنه تلقى عروضًا من أطراف أخرى داخل الليكود لدعمها لتشكيل الحكومة.
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موقع عبري ينشر 4 بنود "خطيرة" في "صفقة ترامب"

امد ـ 25/5/2019
نشر موقع "إسرائيل الوطنية" العبري، مقالاً، أعدّه  ديفيد روبين مسؤول إسرائيلي، تحدّث فيه عن أبرز البنود التي ستتضمنّها "صفقة ترامب".

وبحسب الكاتب، من المحتمل ألا تشمل خطّة السلام التاريخية كما يسمّيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حلّ الدولتين، وذلك لأنّه عندما التقى ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال له "إنّ حلّ الدولتين قد لا يكون وسيلة للمضي قدمًا في الخطّة".

كما أشار الكاتب إلى إمكانية إعلان "السيادة الإسرائيلية" على أجزاء من الضفة الغربية.

وبحسب الموقع هناك أربعة بنود توقع الكاتب أن تشملها "صفقة القرن" التي أعدّها ترامب مع صهره جاريد كوشنير:

أولاً، سيتم الإعلان عن "السيادة الإسرائيلية" داخل الحدود التي تحتّلها إسرائيل، والتي تمتد من البحر الأبيض المتوسط إلى نهر الأردن.

ثانيًا، ستطلب إسرائيل السلام والتعاون بدون شروط مع الدول العربية، بمن فيهم الفلسطينيون الذين يعيشون في الضفة الغربية.

ثالثًا، ستعمل إسرائيل على توفير طرق لضمّ غير الإسرائيليين الذين يعيشون حاليًا داخل المناطق المحتلّة، بما في ذلك الضفة الغربية. وسوف يشمل هذا المسار دورة مكثفة مدتها سنتان لتعريف من تضمهم على التاريخ اليهودي، كما سيؤدّون الخدمة العسكرية كباقي الإسرائيليين.

رابعًا، سيُمنح العرب الذين يرفضون الجنسية الإسرائيلية راتبًا لإعادة توطينهم في أحد البلدان المجاورة، وتقدم لهم إسرائيل مدة عام للقبول، وبعدها لن يُسمح سوى لعدد قليل منهم بناءً على احتياجات إسرائيل، فيما سيتم ترحيل الآخرين.
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صحيفة إسرائيلية: السلطة الفلسطينية منعت تنفيذ عملية لتنظيم “الدولة” داخل إسرائيل

القدس العربي ـ 26/5/2019

كشف في إسرائيل الأحد أن قوات الأمن الفلسطينية حالت دون تنفيذ عملية عسكرية لتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في إسرائيل قبل نحو أسبوعين.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الأحد إن الأمن الوقائي الفلسطيني اعتقل قبل أسبوعين آلاء فهمي بشير فتاة (٢٣ عاما) من قرية جينصافوط قضاء قلقيلية، وهي معلمة للقرآن.

ونقل عن العائلة قولها إنه تم اعتقال ابنتها من مسجد عثمان بن عفان في عملية دهم شارك فيها 25 شرطيا فلسطينيا أتباع الأمن الوقائي، دون إبراز أي وثيقة رسمية بالتفتيش أو أمر الاعتقال أو توجيه أي تهمة لها.

وقوبل استمرار اعتقال الفتاة آلاء، بغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، من تصرفات أجهزة أمن السلطة حتى أجبر الاحتجاج الشعبي الواسع أجهزة الأمن الفلسطينية على إصدار بيان غير عادي وغامض بأن الاعتقال نفذ بسبب خطة تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، دون أن يتم تقديم مزيد من التفاصيل.

لكن صحيفة “يديعوت أحرونوت” نقلت عن مصدر فلسطيني رفيع المستوى مطلع على تفاصيل القضية، قوله إنه تم اعتقال آلاء بشير بعد أن تم تجنيدها لتنظيم الدولة “داعش”، لتنفيذ هجوم انتحاري بحزام ناسف في إسرائيل.

ويزعم المصدر المذكور أن آلاء اعترفت خلال إخضاعها للتحقيق بأنها أجرت اتصالات بناشطي تنظيم الدولة “داعش” في سوريا وقطاع غزة عبر تطبيق “تليغرام” وأنها كانت تدعم تنظيم القاعدة. وتدعي الصحيفة الإسرائيلية أن آلاء تتلمذت على أيدي أحد الناشطين في تنظيم الدولة “داعش”، من خلال كتيب إرشادات أرسل إليها بواسطة الإنترنت لإنتاج عبوات ناسفة كبيرة، وأعربت عن استعدادها لتنفيذ الهجوم الانتحاري بنفسها باستخدام حزام ناسف.

ووفقا للمصدر الفلسطيني، فإن المعتقلة آلاء بشير كانت متماثلة مع بعض المنظمات السلفية، ففي البداية أعربت عن دعمها للقاعدة ومن ثم “داعش”. وحسب مزاعم المصدر فقد كشف تحقيق الأجهزة الأمنية الفلسطينية أنه قبل اعتقالها عانت من مشاكل اجتماعية، وعليه قررت إنهاء حياتها عن طريق هجوم انتحاري في إسرائيل.

وقالت “يديعوت أحرونوت” إن هذه القضية تسبب إحراجا للبعض في السلطة الفلسطينية لأن المعتقلة آلاء بشير ابنة شقيق ضابط في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية.

القضية تسبب إحراجا للبعض في السلطة الفلسطينية لأن المعتقلة آلاء بشير ابنة شقيق ضابط في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية

وكشفت والدة المعتقلة السياسية آلاء البشير في سجون الأجهزة الأمنية الفلسطينية، تعرضها وابنتها لضغوطات كبيرة من الأمن الوقائي، بهدف سحب طاقم المحامين المدافعين عنها.

وذكرت الوالدة في أول تصريحات للعائلة عن اعتقال ابنتها آلاء أنها تعرضت لضغوط كثيرة من قبل جهاز الأمن الوقائي داخل “سرايا النيابة” في مدينة قلقيلية، كما تم الاتصال بها ومطالبتها بسحب فريق المدافعين، وتابعت “اتصلوا علي قبل يومين وهددوني بسحب فريق الدفاع وإلا سيتم اعتقالي، وقالوا لي إن ملف أصبح جاهزاً لديهم”.

وأوضحت والدة آلاء أن ابنتها اعتقلت خلال تواجدها في مسجد عثمان بن عفان في التاسع من شهر أيار، بعد اقتحام المسجد من قبل 25 عنصراً، “لم يكن هناك أي احترام لحرمة المسجد. وتم اعتقال آلاء دون إبراز أي وثيقة أو أمر تفتيش أو اعتقال أو إظهار أي تهمة إلى آلاء”.

وأضافت أن الأمن الوقائي أخضع منزلهم للتفتيش بطريقة تعسفية وقد تم مصادرة كافة الأجهزة الإلكترونية للعائلة، وأكدت على أن بنتها “تتعرض لضغوط كبيرة من قبل الأمن الوقائي لدفعها لاعتراف بأشياء لم تفعلها”.

كما ادعت الصحيفة الإسرائيلية أن قوات الأمن الفلسطينية أحبطت في العام الماضي عدة هجمات دبرت ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، بما في ذلك الكشف عن مواقع الأجهزة والمعدات المتفجرة التي وضعت على الطرقات الرئيسية داخل الضفة واعتقال العديد ممن كانوا يخططون لشن هجمات ضد أهداف إسرائيلية.

وتنوه الصحيفة إلى أن الكشف عن إحباط العملية يتزامن مع علاقات متوترة بين إسرائيل وبين السلطة الفلسطينية على خلفية استيلاء الأولى على مستحقات الضريبة الفلسطينية بذريعة دفع مخصصات لعائلات الشهداء والأسرى.
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ظريف: إيران عرضت توقيع اتفاق عدم اعتداء مع دول الخليج

الأناضول ـ 26/5/2019
قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الأحد، إن إيران عرضت توقيع اتفاق عدم اعتداء مع جيرانها في الخليج، في أعقاب تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي جمع الوزير الإيراني ونظيره العراقي محمد الحكيم، في العاصمة العراقية بغداد.

وقال إن “إيران ستتصدى لأي مساع للحرب على إيران سواء كانت اقتصادية أو عسكرية وسنواجهها بقوة”.

وأضاف أن طهران “عرضت توقيع اتفاق عدم اعتداء مع جيرانها في منطقة الخليج”.

كما أعرب “ظريف” عن رغبة طهران في بناء “علاقات متوازنة” مع جميع الدول الخليجية.

ولفت إلى أن “بلاده لا ترغب بأيِّ تصعيد عسكري، وهي على استعداد لتلقي أي مبادرة تساعد على خفض التصعيد وتكوين علاقات بنَّاءة مع جميع دول الجوار”.

كما دعا الأوروبيين لتفعيل آلية التجارة مع إيران، وبذل المزيد من الجهد للحفاظ على الاتفاق النووي.

وتابع: “إيران لم تنتهك الاتفاق النووي، لكن المحادثات ليست كافية للحفاظ على الاتفاق؛ وعلى أوروبا أن تقوم بخطوات عملية”.

وبدأ ظريف، السبت، زيارة رسمية إلى بغداد، تستمر 3 أيام، يلتقي خلالها كبار المسؤولين في البلاد.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ أن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في 2015، وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.

وتزايد التوتر، مؤخرا، بعدما أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات “أبراهام لنكولن”، وطائرات قاذفة، واعتزامها إرسال 5000 جندي إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

ودعت الرياض لقمتين بنهاية مايو/آيار الجاري لبحث تلك التهديدات بعد وقت قصير من استهداف 4 سفن تجارية بالمياه الإقليمية للإمارات بينهما سفينتان سعوديتان، بخلاف استهداف حوثي لمحطتي ضخ تابعين لأرامكو السعودية. 
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واشنطن وطهران تتخذان خطوات أولوية نحو حوار مشروط بوساطة أوروبية وعربية

وول ستريت جورنال ـ 26/5/2019
كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مساع يبذلها مسؤولون أوروبيون وعرب، للتوسط بين الولايات المتحدة وإيران وتجنيب منطقة الخليج أي نزاع جديد.

ونقلت الصحيفة في تقرير نشرته أمس الجمعة عن دبلوماسيين غربيين قولهم إنه، على الرغم من قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب إرسال تعزيزات عسكرية جديدة إلى الشرق الأوسط، وموافقتها على بيع أسلحة بمليارات الدولارات للسعودية والإمارات لمواجهة “خطر إيران”، بذلت كل من واشنطن وطهران مساعي أولية تعكس توجههما نحو إطلاق قنوات دبلوماسية تقليدية.

وأكدت الصحيفة أن إيران اشترطت عبر دبلوماسيين أوروبيين تخفيف العقوبات الأمريكية على صادراتها النفطية لبدء الحوار.

وأعرب مسؤول أمريكي للصحيفة عن ثقته بأن الإفراج عن أي من المعتقلين سيهيئ “الظروف الملائمة لخفض التوتر، وأن إيران إذا ما أرادت تغيير المناخ العام، لأطلقت سراح الرهائن”.

وبخصوص الوسطاء الآخرين بين واشنطن وطهران، أشارت الصحيفة للسفير البريطاني لدى العراق جون ويلكس، معتبرة إياه “جسرا” بين الولايات المتحدة وإيران.

ولفتت الصحيفة إلى أن ويلكس عقد مؤخرا اجتماعا مع مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى والسفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي، وأكد في تصريح مسجل أن اللقاء تناول سبل تفادي النزاع ومنع العودة إلى أجواء التوتر السائد خلال الأسابيع الماضية.

وأضافت الصحيفة أن العراق يشكل ساحة رئيسية للجهود الدبلوماسية لتسوية الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران حليفتيه الكبيرتين، إذ كان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قد أعلن عن إرسال وفدين إلى طهران وواشنطن وتسليم رسائل من إحداهما للأخرى في إطار جهود التهدئة والوساطة.

كما أشارت الصحيفة إلى زيارة وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي إلى طهران في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بعيد اتصال بين السلطان قابوس بن سعيد، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

كما أكد الدبلوماسيون الغربيون أن سفارتي سويسرا في الرياض وطهران تشكلان أيضا قناة اتصال بين المملكة والجمهورية الإسلامية بشأن التصعيد الحالي.

وقال الدبلوماسيون إن التصريحات الرسمية والتقارير الواردة في وسائل الإعلام التابعة للحكومة السعودية عن احتمال اتخاذ خطوات ضد طهران، ردا على هجوم جماعة الحوثيين اليمنية على خط أنابيب النفط الرئيسي، في المملكة، دفعت المسؤولين الأمريكيين إلى تحذير الرياض من أن أي حرب ضد إيران ستكون “بالغة كلفة ومدمرة وغير قابلة للانتصار تقريبا.
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«فورين بوليسي»: 5 أحداث ننتظرها قد تغير شكل العالم كما نعرفه اليوم
كاتب: STEPHEN M. WALT مصدر: Be Afraid of the World, Be Very Afraid
فريق العمل ـ ساسة بوست ـ 25/5/2019
يروي ستيفن والت في بداية مقال نشره في موقع مجلة «فورين بوليسي» أن الكثير من الخبراء السياسيين، مثل صامويل هانتغتون وروبرت كابلان وبيل مكابين، قد توقعوا خلال العقود الماضية أن الحضارة البشرية في العالم تتجه نحو الصدام. وفي وقتنا الحالي، يحذر الكثيرون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سينهي الديمقراطية كما نعرفها ويجرنا إلى واقع سياسي جديد.
هذا في حين ينادي آخرون من المتفائلين مثل ستيف بنكر وجوشوا غولدستاين وجون مولر بأننا نتجه نحو عالم أفضل وأكثر أمنًا وسلامًا وأقل عنفًا مقارنة بالحضارة البشرية قبل 500 عام من الآن. ويقول الكاتب إنه وعلى الرغم من كونه إنسانًا متفائلًا في العادة، إلا أن هناك بعض الأشياء التي تخيفه بشدة حول مستقبلنا. وهذه هي قائمة بالأشياء السيئة التي يخشاها الكاتب:
1- تغير المناخ
يقول ستيفن إننا لم نكن نعرف عن التغير المناخي الناتج عن وجود الإنسان من قبل، لكن الأدلة المقلقة على عواقبه السلبية لا تزال تتراكم. علاوة على ذلك، يبدو أن سرعة التغيير ومداه أقرب إلى أسوأ نهاية ممكنة. من المؤكد تقريبًا أننا نرى ارتفاعًا يزيد عن 2.7 درجة فهرنهايت (1.5 سلسيوز) في درجة حرارة الغلاف الجوي خلال العشرين عامًا القادمة على سبيل المثال، وتشير دراسة كبيرة أجرتها لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بتغير المناخ إلى أن الارتفاع بهذا الحجم سيؤدي إلى حدوث أضرار حول العالم بقيمة 54 تريليون دولارًا تقريبًا!
لكن الجزء المقلق بحسب الكاتب هو الاستجابة غير الفاعلة. لقد حاولت مجموعة كبيرة ممولة من الناس الرافضين لعلم المناخ السائد إقناعنا بأن المشكلة غير موجودة، وعملوا على عرقلة اتخاذ إجراءات للتصدي لتغير المناخ. وعندما يرفض رئيس الولايات المتحدة قبول أن تغير المناخ يحدث أصلًا ويريد إحياء الفحم (أكثر أنواع الوقود الأحفوري تلوثًا)، فأنت تعلم أننا في ورطة. ويعتقد الكاتب أن التكيف مع هذه المشكلة سوف يؤثر على السياسة والمجتمع بطرق بالكاد بدأنا في تخيلها.
يقول الكاتب إن التعامل مع هذا التحدي أمر ليس بالسهل، فمن الصعب حث الناس على تقديم تضحيات اليوم من أجل الأجيال المقبلة، وهناك قضايا كبيرة تتعلق بالعدالة بين الأجيال. ويعتقد أن تطوير استجابة عالمية فعالة للاحتباس الحراري هو أكثر اختبار سياسي إثارة للإزعاج واجهته البشرية على الإطلاق. ونستمر حتى الآن بتعريض مجتمعات بأكملها للخطر.
2- حل الدولتين بين فلسطين والكيان الإسرائيلي
يعتبر الكاتب أن أحد الأحداث التي ستغير العالم كما نعرفه هو حل الدولتين، فيقول إنه منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، كانت فكرة «دولتين لشعبين» هي الحل الافتراضي للصراع الطويل والمرير بين الإسرائيليين والفلسطينيين. كان هذا هو الهدف المعلن لثلاثة رؤساء أمريكيين، معظم الزعماء الفلسطينيين، وشخصيات متكررة مِمَن يسمون بمبعوثي السلام في الشرق الأوسط، وعدد قليل من رؤساء وزراء إسرائيليين. لم يكن الحل الأمثل بأي حال من الأحوال، لكنه كان أفضل حل وسط بين المطالب المتعارضة للقومية الإسرائيلية والفلسطينية والعدالة التاريخية والأمن الدائم.
يقول الكاتب إنه لا يعرف طبيعة الحل السحري الذي يعتزم مستشار الرئاسة الأمريكية جاريد كوشنر تقديمه في الفترة القادمة، لكنه لن يكون طريقًا جادًا لحل الدولتين. بالنظر إلى الحقائق على الأرض والانجراف اليميني الدائم لسياسة إسرائيل الداخلية، فمن المرجح أن يكون طرح كوشنر هو المسمار الأخير في نعش القضية. لقد تخلت إدارة ترامب عن حجة الاستقامة في هذه القضية، بعد أن عيّنت مؤيدًا قويًا لحركة الاستيطان سفيرًا للولايات المتحدة في إسرائيل، وهو رجل أخبر حشودًا الأسبوع الماضي أن لدى إسرائيل سلاحًا سريًا: «فهي مؤيدة من الله». على ذلك يعلق الكاتب أن هذا ليس موقفًا دبلوماسيًا متكافئًا على الإطلاق.
ولكن كما حذر عددًا لا يحصى من الناس (بمن فيهم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك وإيهود أولمرت) ، فإن زوال حل الدولتين لا يترك سوى بدائل أسوأ. أحد الخيارات هو الفصل العنصري، وفيه تسيطر إسرائيل على كل ما يسمى بإسرائيل الكبرى بينما تحرم «رعاياها» الفلسطينيين من أي حقوق سياسية ذات معنى. حل آخر هو الطرد القسري (الملقب التطهير العرقي)، وهي جريمة ضد الإنسانية. الاحتمال الثالث هو نسخة خفية من الثانية: تجعل إسرائيل تدريجيًا ومع مرور الوقت من المستحيل على الفلسطينيين البقاء في مجتمعاتهم الحالية كجزء من استراتيجية طويلة الأجل لجعلهم يذهبون إلى مكان آخر. نسميها التطهير العرقي في حركة بطيئة.
يقول الكاتب إنه إذا ظهر أي من هذه السيناريوهات كما وصفها، فستكون جريمة تاريخية كبرى، وستكون الولايات المتحدة متواطئة فيها. مرة أخرى، فإن ادعاءات أمريكا الفخرية بأنها مدافعة عن حقوق الإنسان في العالم سوف تكون مجروحة. هذا هو ما نتجه إليه بحسب الكاتب، الذي يأمل أن يكون مخطئًا.
3- نهاية الاتحاد الأوروبي
يقول الكاتب إن المفهوم الأصلي للاتحاد كان جريئًا ومبدعًا، وقد دعم الاتحاد الأوروبي وسلفه (الجماعة الأوروبية للفحم والفولاذ والجماعة الاقتصادية الأوروبية) النمو الاقتصادي في أوروبا لسنوات عديدة، وساعدوا في نشر الديمقراطية والتسامح شرقًا بعد الحرب الباردة، وقاموا بذلك جزء لمنع توجه كامل للسياسة الأوروبية نحو الوطنية.
ولكن وبحسب الكتاب، من الصعب أن نكون متفائلين بشأن الآفاق طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي. بريطانيا تغادر (عاجلًا أم آجلًا)، والولايات المتحدة تحت ترامب معادية للاتحاد علنًا. أصبح الشعبويون المناهضون للاتحاد الأوروبي أكثر شعبية في العديد من الدول الأوروبية – بما في ذلك الأعضاء الرئيسيون مثل إيطاليا وألمانيا – ولم تتمكن بروكسل من كبح جماح القوميين غير الليبراليين مثل فيكتور أوربان من المجر أو حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا.
الجهود المتكررة لتأسيس صوت أوروبي حقيقي حول السياسة الخارجية أو قوة دفاع أوروبية مشتركة لم تذهب إلى أي مكان (كما تقدم أوروبا ردود صوتية ولكن عقيمة على تهديدات الولايات المتحدة بفرض موجة ثانية من العقوبات على التجارة مع إيران). أضف إلى هذا الضغط المتزايد للانسحاب من الحدود المفتوحة لاتفاقية شنجن، ومن السهل أن نتخيل تراجعًا تدريجيًا بعيدًا عن هدف «اتحاد أعمق من أي وقت مضى» والعودة إلى اتجاه شيء أقرب إلى السوق المشتركة القديمة.
بالتأكيد، أثبت الاتحاد الأوروبي حتى الآن أنه أكثر مرونة مما توقع بعض المراقبين، وستكون تكاليف التخلي عن اليورو والعودة إلى ترتيبات أقل مركزية كبيرة. ويشير الكاتب إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يتعثر لعقود دون أن ينهار تمامًا. لكنه بالتأكيد لا يتوقع أن يزدهر. ويأمل أن يكون مخطئًا مرة أخرى.
4- أزمة نووية مع إيران
كان الغرض الأساسي من الاتفاق النووي الإيراني – بحسب الكاتب – هو إبقاء طهران بعيدا عن السلاح النووي الفعلي، وكسب الوقت لمعرفة ما إذا كان من الممكن تخفيف الخلافات الأخرى بين الولايات المتحدة معها. لقد كان هذا النهج لعنة للإسرائيليين وجماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في العالم مثل «متحدين ضد إيران النووية (United Against Nuclear Iran)» و«مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (Foundation for Defense of Democracies)»  والمانحين الجمهوريين الأثرياء مثل شيلدون أدلسون ودول مثل المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج.
لسوء الحظ، تمكنت هذه المجموعات من إقناع رئيس أمريكي ساذج – على حد تعبير الكاتب – بأن الصفقة كانت «فظيعة» وأقنعته باستبدالها بسياسة ما يسمى بالضغط الأقصى. ويشير الكاتب أن ليس من الواضح تمامًا ما تأمل الإدارة بأن تستفيده من هذا النهج أو كيف سيكون تحسينًا عما أنجزه الرئيس السابق باراك أوباما. يحاول ترامب ومستشار الأمن القومي جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبو إبقاء إيران في خانة الجزاء لإبقائها ضعيفة قدر الإمكان ومنعها من إقامة علاقات طبيعية مع الآخرين.
وما يقلق الكاتب أنه الضغط الأقصى لن يسقط النظام أو يقوي الأصوات المعتدلة في إيران أو يحل أي من الاختلافات الأخرى بين واشنطن وطهران. بدلًا عن ذلك، من الأرجح أن يشجع إيران على استئناف التطوير النووي وإعادة تشغيل برنامج الأسلحة النووية في نهاية المطاف، وهو ما لم تفعله حتى الآن. لقد قتل كيم جونج أون من كوريا الشمالية أقاربه وخصومه ويدير دولة بوليسية وحشية، ويحظى بلقاءات خاصة مع ترامب، الذي يقول إن الاثنين «وقعا في حب». ويتساءل الكاتب لماذا يعامل كيم بهذه الطريقة؟ ويجيب: لأن كوريا الشمالية لديها ترسانة أسلحة نووية متنامية.
على عكس ذلك، إيران مجرد قوة نووية خامدة – يمكنها صنع قنبلة إذا أرادت ذلك ولكنها لم تفعل ذلك بعد. في الواقع، لا تزال تمتثل امتثالًا تامًا للاتفاقية النووية وهي من الدول الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. كيف ترد واشنطن على ضبط النفس الإيراني؟ بالمزيد من العقوبات والهجمات الإلكترونية والتهديدات العسكرية والاقتراحات غير الخفية من كبار المسؤولين بأن هدف أمريكا الحقيقي هو تغيير النظام. لا تزال واشنطن بدون علاقات دبلوماسية مع طهران وليس لديها قناة اتصال منتظمة معها.
إذا قررت إيران أن التعاون مع الولايات المتحدة (وغيرها) والتخلي عن سلاح نووي لم يؤت ثماره، فسنعود على طريق الحرب. ولأن السياسيين والنقاد الأمريكيين تحدثوا عن الحرب الوقائية ضد إيران منذ عقود، فإن الفكرة كلها أصبحت تدريجية طبيعية في الثقافة الأمريكية. في الأسبوع الماضي، على سبيل المثال، أشار عنوان في «واشنطن بوست» إلى أن ترامب «ليس مقتنعا بأن الوقت مناسب» للحرب مع إيران كما لو كان التوقيت هو الشيء الوحيد المهم.
لا يقول الكاتب إن الحرب مع إيران أمر لا مفر منه، ولكن باستثناء إعادة التفكير بصورة أكثر جوهرية في نهج الولايات المتحدة برمته تجاه الشرق الأوسط، فإنها تظل إمكانية حية. ولأن بدء الحروب غير الضرورية في الشرق الأوسط لم ينجح بشكل جيد بالنسبة للولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، يأمل الكاتب أن يكون مخطئًا.
5- الانهيار التدريجي للتحالفات الأمريكية الآسيوية
لأسباب واقعية وجيدة منطقية على حد وصف الكاتب، تود الولايات المتحدة الحفاظ على وجود أمني مهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. لماذا؟ لمنع الصين من أن تصبح هيمنة إقليمية في آسيا. إذا كانت الصين ستؤسس موقعًا في آسيا أقرب إلى موقع الولايات المتحدة في نصف الكرة الغربي – أي موقع لا تعود فيه الصين مضطرة للقلق كثيرًا بشأن المعارضة الإقليمية – فستكون حرة في إبراز قوتها الصاعدة في جميع أنحاء العالم، كما تفعل الولايات المتحدة الآن. وقد تشمل تلك الجهود شراكات أمنية كبيرة في أمريكا اللاتينية، وطمس مبدأ مونرو وإجبار الولايات المتحدة على تكريس المزيد من الاهتمام للمسائل القريبة من الوطن.
من الناحية النظرية، يجب أن يكون منع هذه النتيجة سهلًا إلى حد ما. كما تتنبأ نظرية موازين القوى (أو بتعبير أدق، نظرية توازن التهديدات)، فإن الدول التي تتزايد قوتها وطموحاتها تميل إلى أن تبدو مهددة للآخرين، مما يدفع الأخيرة إلى توحيد جهودها لردع أو احتواء مبادرات القوة الناشئة. ليس من المستغرب أن يثير صعود الصين مخاوف عدد من الدول الآسيوية وجعل معظمها متحمسًا لاستمرار العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة.
لكن إدارة ائتلاف موازنة للقوى في آسيا لن يكون سهلًا، وإدارة ترامب ليست الأفضل لهذه المهمة. سيكون التحالف المناهض للصين غير عملي وهش لأن 1) المسافات الضخمة، والتي تغري البلدان الآسيوية المختلفة بتجاهل المشاكل في بعض الحالات، 2) لا تريد هذه الدول تعريض علاقاتها الاقتصادية مع الصين للخطر، و 3) بعض منهم لديهم نزاعات كبيرة مع بعضها البعض. يستدعي الموقف وجود قيادة تحالف تتسم بالبراعة واليقظة، والتي يمكن أن توفرها الولايات المتحدة إذا فهم قادتها مدى أهميتها.
يعلق الكاتب إنه ولسوء الحظ، فقد فعل ترامب كل شيء بشكل خاطئ. غادر اتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادئ، والتي من شأنها أن تعزز موقف أمريكا في آسيا. وتنمر على كوريا الجنوبية واليابان بشأن القضايا التجارية، في حين انخرط في مغازلة خاطئة وغير ناجحة وسوء التخطيط مع كوريا الشمالية. بدأ رئاسته بمكالمة هاتفية مثيرة للخلاف وغير ودية مع رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول، مما أدى إلى توتر العلاقات مع حليف قديم للولايات المتحدة.
لا يعتقد الكاتب أن الصين مهتمة بالتوسع الإقليمي (باستثناء تلك الجزر الاصطناعية التي تبنيها في بحر الصين الجنوبي)، فهي تريد فقط إنشاء مكانة هيمنة في الجوار. من يستطيع إلقاء اللوم عليها؟ ما هي القوة العظمى التي تريد أن تكون محاطة بمجموعة من الدول المتحالفة رسميًا مع الولايات المتحدة، في ترتيبات تسمح لواشنطن بنشر وتشغيل قوات بحرية وجوية قوية بالقرب من الأراضي الصينية؟
بالنسبة لبكين، فإن معالجة هذا الوضع يعني إخراج الولايات المتحدة من آسيا. ليس عن طريق خوض حرب، ولكن عن طريق إقناع القوى الآسيوية الأخرى بأن الولايات المتحدة ضعيفة للغاية ومشتتة ومتقلبة وغير موثوقة ولا يعتمد عليها. وحتى الآن، يساعدهم ترامب وبومبيو على إثبات ذلك. باستثناء أي جهد جاد لتكوين محور حقيقي في آسيا -والذي سيعتمد على العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بقدر ما سيعتمد على الوجود العسكري- فهناك قلق حقيقي بشأن المستقبل طويل الأجل للموقف الاستراتيجي الأمريكي في آسيا. لكن الكاتب يأمل أن يكون مخطئًا.
يختم الكاتب قائلًا: إنه ترك بعض الاحتمالات المقلقة الأخرى: مثل انتصار طالبان في أفغانستان، وأزمة اللاجئين المتزايدة مدفوعة بمزيج من التركيبة السكانية وتغير المناخ وتفاقم الاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة. لمجرد أن الأمور تبدو قاتمة لا يعني أنها لن تتفاقم. وأنه قد يكون مخطئًا كما كان من قبل، وسيكون ممتنًا بكل تواضع إذا لم تنجح أي من هذه النبوءات المظلمة.
الهالة الفارغة لصفقة القرن وفن الخداع السياسي!! عاجل
غازي حمد ـ وكالة سما ـ 26/5/2019
ما هذه الهالة الكبيرة والضخمة والمزعجة- التي وضعوا فيها هذه العجوز الشمطاء، وأصبحت الشغل الشاغل للسياسيين والمحللين وحتى اولئك الذين يجلسون في المقاهي، وينفثون دخان "الشيشة"!!

تتردد على مسامعنا عبارة (صفقة القرن) في اليوم أكثر من مئة مرة!!

لقد نجحوا في خلق حالة نفسية مزمنة، وأن هناك (طوفاناً) سياسياً قادماً سيجرف معه الأخضر واليابس، وأن الأميركان(العباقرة!) سيغيرون وجه الشرق الأوسط، ويقلبون (عاليها واطيها)، وأنه على الجميع أن يستعدوا لهذه (الجرافة) السياسية التي ستصفي القضية الفلسطينية (من شروشها) وتمنح "إسرائيل" تفوقاً خارقاً.

ونجحوا أن يضعوا الجميع على مسار الانتظار والخوف والترقب!!

ومن ثم حشروهم في زاوية الدفاع ومقاتلة الفراغ!!

بدأوا لعبتهم النفسية في تسريب هنا وتسريب هناك!!

ثم في التلاعب بالتوقيت: الأسبوع المقبل... نهاية الشهر... مع احتفالات "إسرائيل" بما يسمى "تاريخ تأسيسها".. مع نهاية شهر يونيو .. الأمر بحاجة إلى انضاج.. هناك حاجة للتأجيل!!

يخرج جرينبلات من وقت لآخر ليبشر بأن (الصفقة قادمة)، وأنها (ستصنع سلاماً حقيقياً)، ثم يتبادل دوره مع كوشنير الذي يقول: إنه "يسعى لحشد دعم مالي من أجل تمرير مشاريع اقتصادية مرتبطة بالصفقة".

ثم انتقلوا إلى لغة التهديد المبطن بأن الصفقة ستفرض حتى لو رفضت السلطة الفلسطينية. ومن ثم إلى لغة المخادعة والكذب بأن بعض الدول العربية باتت تتساوق مع الصفقة، وأن هناك ملوكاً ورؤساء على استعداد لبيع كل شيء لتمرير (هبة السماء) التي تبيض ذهباً.

الناشط العربي الأميركي جيمس زغبي يقول: «إن كيسنجر هو مَن وصف نهجه لإدارة المفاوضات العربية-"الإسرائيلية" بأنَّه خلق وهم الزخم من أجل تعويض غياب الزخم، لم يكن الهدف هو النتيجة، وإنما إبقاء الجميع مشاركاً في العملية».

ووصف دوغلاس بلومفيلد، الناشط البارز في لجنة (إيباك) فكرة الصفقة بأنها ''نهج سطحي  للغاية في التعامل مع  ًالخلاف التاريخي".

وللأسف إن هذه الحيلة الممجوجة انطلت على بعض الفلسطينيين الذين أصيبوا بـ(رهاب) الصفقة، فسنوا سكاكينهم وأشهروا سيوفهم, وصاروا يحشدون لها المسيرات والمهرجانات وإطلاق التصريحات النارية، ويقاتلون (في الفراغ)، ويعزمون على مصارعة هذا (الوحش) الخرافي القادم من بلاد الكاوبوي، وإسقاطه وعدم السماح له بالمرور!!

إن الإدارة الأميركية الحالية أكثر جهلاً وغباء من أن تقدر على صناعة هذه التحولات الاستراتيجية بمثل هذه الأدوات السطحية والتافهة. إن الأميركان على وجه الخصوص ترامب- تتلبسهم حالة من العجرفة السياسية والوقاحة والوهم أنهم قادرون على صنع الخوارق واجتراح المعجزات، وأنه بإمكانهم فعل ما لم تفعله الإدارات الأميركية السابقة. لذا فإن ترامب يحاول أن يسوق نفسه على أنه (المسيح السياسي) الذي سينهي النزاع "الإسرائيلي-العربي للأبد، وأنه سيخلص العالم من شر "التطرف" الإسلامي وإيران، وأن مساعديه - جرينبلات وكوشنير- هما (هاروت وماروت) اللذان سيصلحان ما أفسده الدهر!!

السفير الأميركي السابق في مصر و"إسرائيل" دانيال كيتزر- في مقال تحت عنوان "وهم خطة ترامب للسلام"- قال: "لقد جعلونا (كوشنير وجريتبلات) نضع كل تركيزنا على خطة سلام قد لا تظهر أبداً".

إن أغلب الدراسات العلمية الأميركية تشير إلى أن ترامب شخصية استعراضية مولعة بحب الظهور، متلون، فوضوي، نرجسي، ويعاني من اضطرابات في شخصيته. يقول الكاتب الأميركي جونا جولدبرج في صحيفة (لوس أنجلوس تايمز): إن "تصرفات ترامب ليست مجرد أفعال بقدر ما هي منتوج لمستويات مذهلة من النرجسية والزهو".

يفتقدون الإقناع والأدوات

معروف عن المنهجية الأميركية أنها تعتمد العنجهية و(عقلية الكاوبوي) في تمرير سياساتها، بغض النظر عن مدى مصداقية وواقعية ما تطرحه، لذا فإن كثيراً من تجاربهم منيت بالفشل، بدءاً من فيتنام، ومروراً بكوبا وجواتميالا، وانتهاء بالعراق وأفغانستان.

صحيح أنهم قادرون على التخريب وإسقاط أنظمة؛ لكنهم أعجز عن تقديم الحلول ومعالجة الأزمات. إن سياسة الأميركان (التجارية) مع روسيا والصين، ونهج (العقوبات) مع إيران وحزب الله وحماس، وسياسة (العصا والجزرة) مع السلطة الفلسطينية، وسياسة (الترهيب) مع أنظمة عربية أثبتت على مدار سنوات- أن الإدارة الأميركية تعمل على نحو (طائش) وغير مدروس.

ولأن إدارة ترامب فشلت فشلاً ذريعاً في جمع السلطة الفلسطينية و"اسرائيل" على طاولة التفاوض، فقد أرادت أن تعوض عقدة النقص هذه عبر عمل (انفرادي واستعراضي) تبين- من خلاله- أنها قادرة على تجاوز كل الأطراف، وطبخ الحلول في غرف مغلقة ومغلفة بغلاف السرية والتشويق.

أشبه بأفلام هوليود.. تلك التي تحملك في النهاية إلى نتيجة غير متوقعة !!

إن إدارة ترامب الحالية تمثل الخليط العجيب بين العنجهية والغباء الفاضح والتي تعتقد أنها- بقدراتها المالية والعسكرية - وبجرة قلم يمكن أن تتجاوز الخطوط الحمراء، وتمنح "إسرائيل" كل ما تريده من اعتراف إقليمي وتفوق عسكري.

إن الإدارة الأميركية  تفتقد إلى عنصرين مهمين لتمرير صفقتها المزعومة. أولاً: قدرتها على الإقناع، فالطريقة التي تسوق بها صفقتها يعتريها الكثير من (الهبل) الممزوج بالجهل بتعقيدات السياسة في الشرق الأوسط. إنهم أشبه بمن (يبيع الماء في حارة السقايين)، فالبضاعة خاسرة، والمشترون زاهدون، وحتى السلطة الفلسطينية التي ضربت نموذجاً في الامتثال لعملية السلام، والالتزام الحديدي بالمفاوضات، لم تستطع الإدارة الأميركية أن تغريها بأن في صفقتها ما يمكن القبول به.

الفلسطينيون- وبالرغم من خلافاتهم السياسية الكثيرة- أجمعوا على نحو قوي ومتماسك على رفض الصفقة؛ ما يعني أن هذا الجسد الهلامي خالٍ من العمود الفقري.

والعنصر الثاني: عدم امتلاك الأدوات التي تمكنها من فرض الصفقة، فلا العقوبات مجدية، ولا قوة السلاح ناجعة، ولا الابتزاز المالي قادر على شراء ذمم الشعوب!!

صحيح أن الإدارة الأميركية قد تجد في الأنظمة العربية من يتساوق معها؛ لكن هذا ليس دلالة على النجاح؛ لأن هذه الأنظمة أعجز من أن تسوق الصفقة وسط شعوبها بالطريقة التي يريدها الأمريكان.

"إسرائيل".. سبقنا الصفقة بزمن!!

من يتابع الشأن "الإسرائيلي"- سياسياً وإعلامياً- يجد أن "إسرائيل" غير معنية كثيراً بصفقة القرن، ولا تعطيها الأولوية الكبرى في خطابها السياسي أو الإعلامي، إذ تعتقد أنها سبقت صفقة القرن- قولاً وعملاً- وبكثير من الزمن- في شقين : السياسي والعملي.

سياسياً: أعلنت إنهاء حل الدولتين، وإلغاء حق العودة، وتثبيت أن القدس عاصمة لـ"إسرائيل"، وأن السلطة ليس أمامها إلا أن تقبل بحكم ذاتي محدود. وعملياً: طبقت الصفقة من خلال إجراءات مضى عليها سنوات، منها: "تسمين" المستوطنات وتمددها، والاستيلاء على الأراضي، وتحويل الضفة الغربية إلى كانتونات معزولة، وسلخ القدس عن الضفة، وفصل غزة جغرافياً وسياسياً، وإبقاء الحصار قائماً.

ما تحتاجه "إسرائيل" من وراء هذه الصفقة أمرين لا ثالث لهما: وضع (الدمغة) الفلسطينية الرسمية على الواقع الاحتلالي بأنه صار مقبولاً. وثانياً: تسويق نفسها وسط الخارطة العربية لتصبح دولة (شقيقة).

الفلسطينيون: الخروج من الفراغ إلى العمل

لست أهون أو أبسط أو حتى أسطح قضية الصفقة - كما سيعتقد من يقرأ هذا المقال- لكنها قراءة الأمور من زاوية مختلفة، قد تكون مقنعة، وقد تكون غير ذلك.

أولاً: ينبغي ألا نشعر بالهلع والهوس من صفقة غبية غير ذات قدمين، وتحمل بذور فشلها في أحشائها.

ثانياً: يجب ألا يلهينا وهم الصفقة عما يجري على الأرض والذي هو أخطر بكثير مما نتصور. فإن أحد أهداف هذه الهالة النفسية الكبيرة إقناعنا بأن ما يجري من احتلال واستيطان ليس هو المهم بل ما سيأتي. قد تكون لعبة مدروسة أن يشغلونا بـ(الوهم) حتى نخدع، كما خدعتنا "إسرائيل" بلعبة المفاوضات على مدار خمسة وعشرين عاماً.

احذروا الألاعيب الأميركية المصنوعة "إسرائيلياً"!!

إن القناعة الراسخة والقوية أنه إذا رفض الفلسطينيون شيئاً فإنه لن يمر.

بإمكان الأمريكان أن يعقدوا ورشة في البحرين، وأن يدعوا إلى مؤتمرات اقتصادية، وأن يستجلبوا (أشباه الرجال) إلى موائدهم السياسية الخاوية، وأن يعطوا وعوداً بسلام مشرق واقتصاد مزدهر، بيد أنهم لن يحصلوا إلا على سراب بقيعة!!

لقد مرت علينا في العقود الماضية عشرات المقترحات والتسويات والحلول، ويوم وقف الفلسطينيون أمامها فشلت وذهبت أدراج الرياح.

لا تخافوا، من دون موافقة فلسطينية لن يحدث شيء!!

المهم أن تكون جبهتنا الفلسطينية قوية غير قابلة للاختراق.

لا داعي للتكرار بأن واقعنا الفلسطيني مؤلم ومحزن ومخجل؛ بسبب الانقسام والشقاق السياسي اللذين يضربا عصب الوحدة الوطنية.

يجب أن يخرج الفلسطينيون من فوضى الاجتماعات والمهرجانات والخطابات والمقاتلة في (الفراغ) إلى مربع التخطيط العملي والاستراتيجي، ليس لمواجهة صفقة تافهة وعاجزة فقط، وإنما لاجتثاث الاحتلال برمته، وهذا لن يكون أبداً إلا بوحدة وطنية حقيقية مدعومة بموقف عربي.
ترامب وإيران و«صفقة القرن» ــــ 1

جهاد الخازن ـ الحياة ـ 26/5/2019
قرأت في الأيام الأخيرة استفتاءً جديداً للرأي العام الأميركي عن عمل دونالد ترامب رئيساً. ٣٧ في المئة عارضوه بشدّة و٣٠ في المئة أيّدوه بشدة. البقية تراوحوا بين تأييده تأييداً قليلاً أو معارضته معارضة محدودة.

الاستفتاء أجرته مؤسسة زغبي، وعندي ثقة كاملة بالأخ جيم زغبي، الذي شارك في مؤتمر لمجلس الأمن الدولي عن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. الأخ جيم زغبي ركز في كلمته على دعم إدارة دونالد ترامب المستوطنات، وتآمرها مع إسرائيل في مخالفة القانون الدولي.

هو أشار إلى عدم عمل شيء لوقف مخالفة القانون الدولي، ولمخالفة قوانين حقوق الإنسان، ما يعني خطراً مباشراً على عملية السلام.

ما قال جيم زغبي صحيح وأنا أؤيده.

الرئيس ترامب يعارض نفسه أحياناً، أو يتراجع عن أشياء قالها. هو قال قبل أيام إنه إذا اختارت إيران الحرب فستنتهي. هو عاد فقال إن بلاده لا تريد حرباً مع إيران، وأيّدته الإدارة كلها باستثناء جون بولتون.

العالم كله يقول لدونالد ترامب أن يحذر في ممارسة سياسته. روسيا والصين والاتحاد الأوروبي وغالبية من الدول العربية لا تريد حرباً مع إيران. الدول العربية تريد الضغط على إيران حتى لا تحاول فرض سيطرتها على هذا البلد العربي (النظام في سورية أو العراق)، وهناك موقف عربي معروف ضد التجاوزات الإيرانية.

ما سبق شيء، وقرأت أن إدارة ترامب تريد نشر بعض من خطتها للسلام في الشرق الأوسط الشهر المقبل، عندما تستضيف البحرين مؤتمراً يستمر يومين لدعم اقتصاد دول الشرق الأوسط.

طبعاً كلنا يعرف أن الفلسطينيين يقاطعون عملية السلام الأميركية منذ كانون الأول (ديسمبر) ٢٠١٧، احتجاجاً على إعلان دونالد ترامب أن القدس عاصمة إسرائيل، وما تبع من نقله سفارة بلاده إليها من تل أبيب. السلطة الوطنية أعلنت أنها لن تدرس عملية السلام الأميركية بشروط ترامب الحالية، ورجال الأعمال الفلسطينيون أعلنوا مقاطعة مؤتمر البحرين احتجاجاً على الموقف الأميركي.

إدارة ترامب أعلنت قبل أيام أنها ستكشف في ٢٥ و٢٦ حزيران (يونيو) المقبل الجانب الاقتصادي من «صفقة القرن» المزعومة، وهذا جانب رفضه الفلسطينيون من البداية.

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه قال إن أي حل يجب أن يكون سياسياً، ويشمل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. الأزمة المالية الحالية سببها حرب اقتصادية شُنَّت علينا ولن نخضع للتهديد. اشتيه قال أيضاً إنه لن يشترك في المؤتمر الذي تدعو إليه واشنطن، وزاد أن الفلسطينيين يصرّون على حقوقهم الوطنية في بلادهم.

سأختم هذه السطور اليوم بالإشارة إلى عضو الكونغرس جستن اماش، وهو جمهوري، فقد دعا إلى عزل ترامب من الرئاسة، واتهم المدعي العام، أي وزير العدل، وليام بار بعدم كشف حقيقة ما قال المحقق الخاص روبرت مولر عن تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة سنة ٢٠١٦ لصالح ترامب.

ترامب قال عن اماش إنه «خاسر» لأنه طلب عزله من الرئاسة، إلا أن هذا النائب ليس وحده فالأعضاء الديموقراطيون يريدون عزل الرئيس، وحتماً أكثر من نصف الأميركيين مع عزله.

ستكون هناك مستجدات وسأعود إليها مع القارئ.
سيناء وصفقة القرن: قراءة في التسريبات
 محمد أبو سعدة ـ المعهد المصري للدراسات ـ 24/5/2019
كتب كلاً من “إيتاي هامنيس، وساره فيور، وإيتا برون“، دراسة لمركز الأمن القومي الإسرائيلي، حاولا فيها رسم سيناريوهات منطقة الشرق الأوسط بعد مرور ثمان سنوات على اندلاع سلسلة من الثورات في معظم أنحاء الشرق الأوسط. وقد أشارت الدراسة إلى أن منطقة الشرق الأوسط ما تزال غير مستقرة. وقد رجحت الدراسة عددا من الخيارات لشكل منطقة الشرق الأوسط. أهمها أن التغييرات التى شهدتها منطقة الشرق الأوسط، قد أضعفت الهيمنة التقليدية لمصر [1].
وفي ظل التحديات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ومع اقتراب موعد إعلان “صفقة القرن” أو تطبيقها. سوف يتناول هذا التقرير نقطة مركزية ربما تعتبر بندا أساسيا في صفقة القرن. والمتمثلة في مستقبل سيناء المصرية. ومما يعزز من احتمالية ورود سيناء في صفقة القرن كمحور رئيسي ما كتبه “أودي مانور” أثناء تناوله اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل. والذي أوصى أنه لا يجب أن تكون سيناء نموذجاً للاتفاقيات السلمية. وأنه كان يجب أن تنسحب “إسرائيل” فقط إلى حدود مدينة العريش على أن تبقي جزءا من الأراضي السيناوية بعيدة عن السيطرة المصرية بكافة أشكالها السياسية والعسكرية [2].
وعليه فإن هناك العديد من التسريبات التي تناولت ما أسمته بنود صفقة القرن، ومن أهم هذه التسريبات:
أولاً-تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية الصهيونية (إيباك) “بأن الولايات المتحدة وإسرائيل قاما بشراء سيناء من السيسي من أجل ترحيل الفلسطينيين إليها وبناء الدولة الفلسطينية، وبقاء دولة “إسرائيل” وإن المكان الوحيد لإقامة الدولة الفلسطينية هي نصف سيناء ومساحتها 30 ألف كلم مربع وتتسع إلى 25 مليون نسمة وأن عدد الفلسطينيين كلهم 9 ملايين”[3].
ثانياً- ما ذكره تقرير صحيفة ألمانية “فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ” أن إقامة دولة فلسطينية في سيناء بدلا من الضفة الغربية وقطاع غزة يمثل أساس “صفقة القرن”. وأضاف التقرير أن هناك اتصالات أمريكية صهيونية من جهة، مع أطراف عربية من جهة أخري [4].
ثالثاً – تصريح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني -في 9 يناير/كانون الثاني 2018-أن مقترحات ما يُعرف بصفقة القرن تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وذلك من خلال تبادل أراضٍ، بعد أن يتم توسيع قطاع غزة على حساب سيناء، وتوسيع دولة الاحتلال الإسرائيلي على حساب الكتل الاستيطانية المتواجدة في الضفة الغربية ومناطق الغور الأردنية.
لتصبح الدولة الفلسطينية على النحو التالي: قطاع غزة الموسع، على حساب سيناء، بداخله ميناء ومطار دولي تحت مراقبة دولية، ومناطق الضفة الغربية (أ، ب) تتصل فيما بينهم بطريقة اتصال (مترو أنفاق، قطار سريع، معبر أمن)، مع حق اسرائيل في الاحتفاظ بضمانات أمنية (جوية وبرية وبحرية) بالشكل الذي يفقد الدولة الفلسطينية المتوقعة صفتها السيادية، بمعني حكم ذاتي وظيفي موسع. وسيستفيد سكان غزة من إنشاء ميناء دولي كبير (في القطاع الغربي من غزة الكبرى)، ومطار دولي على بعد ٢٥ كم من الحدود مع الكيان الصهيوني. والأهم، بناء مدينة جديدة تستوعب مليون شخص على الأقل، وتشكل منطقة تطور ونمو طبيعي لسكان غزة والضفة، بل ويمكنها استيعاب أعداد من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في دول أخرى.
رابعاً- تصريح الوزير الإسرائيلي “أيوب قرا” إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتبنيان ما قال إنها خطة الرئيس المصري لإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء. وكتب “قرا” وهو وزير بلا حقيبة في حكومة نتنياهو في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: سوف يتبنى ترامب ونتنياهو خطة الرئيس المصري السيسي بإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء بدلا من الضفة الغربية. وبذلك يُمهد الطريق لسلام شامل مع الائتلاف السني”.[5]
خامساً-ما كشفته صحيفة “إسرائيل اليوم” عن وجود وثيقة داخلية تناقلتها مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية، تتعلق بنشر التفاصيل الكاملة لـ “صفقة القرن”. دعت فيها الوثيقة الإسرائيلية أن مصر ستقوم بمنح أراضٍ جديدة لفلسطين، بهدف إقامة مطار ومصانع ومكان للتبادل التجاري والزراعة، دون السماح للفلسطينيين بالسكن فيها. على أن يتم رصد مبلغ 30 مليار دولار على مدى خمس سنوات لمشاريع تخص فلسطين الجديدة. تتحمل فيها الولايات المتحدة الأمريكية 20%، والاتحاد الأوروبي 10% بينما دول الخليج العربي 70%.[6]
لماذا سيناء حاضرة في مشروع صفقة القرن؟
هناك العديد من المنطلقات التي ربما تراها الإدارات الأمريكية والصهيونية كمبرر لضم سيناء لقطاع غزة، والتي يمكن تسويقها في الأوساط السياسية الدولية والتي تبدو منطقية وفق المقاييس الغربية، أهمها:
1ـ تاريخ وجذور:
ربما تبرر الإدارات الأمريكية والصهيونية للعالم مسألة ضم جزء من سيناء لغزة. انطلاقا من البعد التاريخي، وبالتحديد أن الحدود الجنوبية بين فلسطين ومصر، وضعت في العام 1906م، عبر اتفاقية بين بريطانيا والدولة العثمانية وقتذاك، وبعيدا عن الموقف الفلسطيني والمصري. وأن الحدود الإدارية لقطاع غزة زمن الاحتلال البريطاني كانت تصل إلى منطقة القنطرة المصرية غرب قناة السويس. ووفقا للتقسيم البريطاني لفلسطين، فإنّ لواء غزّة كان يشمل قضاء بئر السبع، وغزّة الممتد إلى مصر، ويسمى بعض الأحيان اللواء الجنوبي، وهو أكبر لواء في ذلك الزمن. كما أن هناك قبائل فلسطينية تسكن في رفح الفلسطينية، لها منازل وأراض تصل مساحتها إلى نهاية منطقة العريش [7].
2– البعد الاجتماعي:
تذكر مصادر في سيناء أن عدد السكان من أصول فلسطينية، حالياً، يبلغ نحو 35 ألفاً غالبيتهم من البدو، كما أن أكثر العشائر البدوية بعض أصولها تعود إلى بئر السبع الفلسطينية، كقبيلة أبو عمرة البالغ عددها في سيناء 10 آلاف فرد، ولا يزال حتى الآن أبناء العائلة نفسها موزعين في غزة ومنطقة رهط في بئر السبع، جنوب النقب المحتل[8].
3ـ المكاسب الاقتصادية:
تسعى الإدارة الأمريكية لإقناع الجانبين المصري والفلسطيني أن “صفقة القرن” تقدم حلولا اقتصادية كبيرة قادرة على أن تحقق طفرة نوعية في اقتصادهما. مستغلة حالة الضعف الاقتصادي الشديد الذي تعاني منها مصر. والإدارات الفلسطينية الحاكمة سواء حركة حماس في غزة، أو حركة فتح في الضفة الغربية، الباحثين عن حلول للخروج من أزماتهم المالية الخانقة. خاصة أن هناك دراسات تتحدث عن فوائد مصر الاقتصادية من خلال التبادل الاقتصادي مع قطاع غزة فقد تصل إلى 2.5 مليار دولار. بالإضافة إلى استفادة مصر من ودائع العملاء في البنوك الفلسطينية بغزة والتي تقدر بحوال 10 مليار دولار. وإلى جانب المكاسب المصرية الاقتصادية من المتوقع أن تنخفض البطالة في قطاع غزة من 80% إلى 20% خلال عامين من الانفتاح المصري الفلسطيني الاقتصادي في سيناء.[9]
4- بعدها الاستراتيجي:
يشغل مثلث شبه جزيرة سيناء حيزاً استراتيجيا في خريطة التوازنات الدولية والإقليمية منذ فجر التاريخ؛ نظراً لموقعه الحاكم في خريطة الشرق الأوسط. حيث إنه رقعة اليابسة الوحيدة التي تقسم المنطقة العربية إلى شرق وغرب، ونتيجة لذلك فهو بمثابة حلقة الاتصال بين الشطرين في ظل الظروف الإقليمية المستقرة، وسد فاصل بينهما تحت ضغط هذه الظروف السياسية والعسكرية[10]. وهو ما يعني وجود رغبة صهيونية أمريكية بعدم بقاء هذه البقعة الاستراتيجية في يد دولة بحجم بمصر. فالمنظور الإسرائيلي لمنطقة الشرق الأوسط قائم على تفتيت الدول الإقليمية الكبرى والتي من بينها جمهورية مصر.
5– تبديد قدرات المقاومة الفلسطينية:
بات من الواضح أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة قد وصلت إلى مستوى في القوة العسكرية الموجعة “لإسرائيل”. وهذا يعني بأن هناك رغبة إسرائيلية حقيقة على إضعاف قوة المقاومة الفلسطينية. علما بأن الأساليب الصهيونية السابقة لإضعاف المقاومة الفلسطينية معروفة. والتي تتمثل في توجه ضربة عسكرية مؤلمة كبيرة. ومن ثم تحقيق طفرة اقتصادية كبيرة تشغل رجال المقاومة في المكاسب الاقتصادية والسياسية. وبالتالي فان توسع غزة على حساب سيناء قد يذهب في المقاومة الفلسطينية أربعة مربعات، الأول تعرض غزة لحرب شرسة مدمرة. الثاني الاستسلام إلى صفقة القرن وتوسع غزة على حساب سيناء. الثالث صدام المقاومة الفلسطينية مع القوى المسلحة في سيناء. أما الرابع والأخير. تولى رجال المقاومة الفلسطينية المناصب السياسية والاقتصادية في إرة غزة الموسعة. وهي نقاط كفيلة بتدمير قدرات المقاومة الفلسطينية.
علما بأن هذه الاستراتيجية قد اتبعتها “اسرائيل” سابقا مع أقوى فصيل مقاوم في الثمانينات وبداية التسعينات “حركة فتح”. وذلك من خلال تعرضها لحرب بيروت عام 1982م، ثم توقيع اتفاق أوسلوا عام 1993م، وتشكيل سلطة فلسطينية على الأراضي في غزة وأريحا. والتي وصلت بحركة فتح إلى السيطرة على المناصب السياسية المهمة في السلطة الفلسطينية وأيضا على المؤسسات الاقتصادية الحيوية. مما جعل العديد من المقاومين التابعيين لحركة فتح منشغلين بالمكاسب الربحية والابتعاد عن عملهم الأصلي “الكفاح المسلح”.
خلاصة:
يمكن القول إن مسألة توسع غزة جنوبا على حساب سيناء. باتت شبه حتمية في المخطط الأميركي الصهيوني، حتى وإن لم يتم ذكرها صراحة في نصوص وبنود صفقة القرن التي يتم التسويق والترويج لها. كما وإنه على الرغم من حالة التضارب في العديد من النقاط التي تناولتها التسريبات ما بين حجم الأراضي المصرية “من سيناء” التي سيحصل عليها الفلسطينيون. وعدم وضوح حجم الاستثمار المالي المخصص لسيناء لكي تصبح قادرة على استيعاب الفلسطينيين. إلا أن هناك العديد من النقاط التي يمكننا القول إنها باتت واضحة ويمكن تلخصيها فيما يلي:
أن صفقة القرن ليست ابتكارا جديدا لإدارة الرئاسة الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي الحالي “ترامب”، بل هي صفقة ذات جذور تاريخية كبيرة، تتبناها الإدارات الأمريكية السابقة والحالية. إلا أن الرئيس الأمريكي الحالي هو الأكثر حماسا من أجل تطبيقيها، وعليه يمكن القول إن بنود المعاهدة المصرية الاسرائيلية “كامب ديفيد” 1979م، وإهمال الرئيس المصري الأسبق مبارك لسيناء، من ثم تخلي الإدارة الأمريكية عن مبارك في ثورة يناير، ومن ثم الإطاحة بالرئيس الأسبق مرسي بعد اهتمامه بسيناء، إلى جانب إجراءات السيسي من الممكن أن تكون ضمن سياق صفقة القرن.
تتمتع صفقة القرن بمرونة عالية، فمسألة الاختلاف في مساحة سيناء المخصصة للدولة الفلسطينية وتضارب الأرقام المالية المخصصة للاستثمار في سيناء، تأتي في سياق مدى نجاح الجهود المبذولة في تطبيقيها، مما يصعب مسألة الحسم في نجاح الصفقة أو فشلها. خاصة وأنه من الواضح أن صفقة القرن سوف تستغرق زمنا طويلا للتطبيق ربما تتجاوز العشر سنوات.
بعيدا عن حالة المناكفات سواء في الساحتين الفلسطينية والمصرية، أو بين الدول العربية. لا يمكن الجزم بأن هناك موقفا مصريا معلناً بقبول صفقة القرن. بل إن الصفقة تُمرر بشكل انسيابي تدريجي تسلسلي وعلى مدار سنوات.
إن صفقة القرن والتي تظهر بالرداء الاقتصادي التنموي، هي في الغالب لن تمر دون حرب شرسة بين المقاومة الفلسطينية في غزة و”اسرائيل”. كما أنه ليس من المستبعد حدوث تصادم مصري أمريكي أو مصري إسرائيلي في الفترة المقبلة.
وإذا كان ما تسرب صحيحاً عن “صفقة القرن”، فنحن لسنا أمام صفقة تاريخية تقدّم حلولاً ناجعة أو مقبولة لأطراف الصراع مع العدو الصهيوني والمنطقة الإقليمية، وإنما نحن أمام محاولة جديدة لتصفية قضية فلسطين ونهب ثروات شعوب المنطقة مرة أخرى على غرار الصفقات التاريخية السابقة سايكس بيكو وسان ريمو. وهي بالتالي ليست صفقة بين طرفين، بل هي تعبير عن غطرسة القوة الأميركية/الإسرائيلية، ومحاولة لفرض معادلة جديدة على المنطقة تهدف أولا لإغلاق الملف الفلسطيني [11].
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"صفقة القرن" من وحي مشاريع إسرائيلية

أنس عبد الرحمن ـ العربي الجديد (ملحق فلسطين) ـ 26/5/2019
تستند خطة فلسطين الجديدة، حسب التصور الأميركي الذي هو في الواقع إملاء من اليمين الصهيوني في إسرائيل في ما بات يعرف بصفقة القرن، إلى الواقع الذي فرضه الاحتلال خلال العقود الماضية، وهي بذلك تنطلق من الحقائق على الأرض عبر سلسلة طويلة من الإجراءات العملية التي هندسها الاحتلال في الضفة الغربية والقدس، كل خطة كانت تنبني على الخطة التي سبقتها، والإجراءات تأتي مكملة لما قبلها، وقد برعت إسرائيل تاريخياً في التخطيط ووضع الاستراتيجيات في كافة المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية، ولا يخرج التعاطي الإسرائيلي مع جوانب الصراع عن هذه القاعدة، فكانت الضفة الغربية والقدس بعد حرب عام 1967 محورا أساسيا في النقاشات لدى صانعي القرار، وأولت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بغض النظر عن هويتها، اهتماماً بالغاً بمستقبل الضفة الغربية من منظور مصالح إسرائيل الاستراتيجية وكيفية السيطرة عليها بمعزل عن مسار التسوية الذي أفرز اتفاق أوسلو، ومفاوضات السلام والسعي نحو تحقيق حل الدولتين. 

لقد دأبت حكومات اليسار حتى عام 1977، ومن بعده اليمين، ومن ثم اليسار حتى تسلم بنيامين نتنياهو عام 1996 رئاسة الوزراء، على وضع الخطط الخاصة بالضفة الغربية خاصة في جانبها الاستيطاني، وهي وإن اختلفت في هوية الحكومة والجهة القائمة عليها أو السياق الزمني، إلا أنها تتفق في ناظم أساسي وهو السيطرة على الضفة الغربية استيطانياً وأمنياً، وتحديد التواجد الديموغرافي الفلسطيني في أضيق بقعة جغرافية ممكنة. ومن أبرز هذه المخططات:

مشروع ألون

يعتبر مشروع ألون من أهم المشاريع التي طرحت وقدمت رؤية للحل مع الفلسطينيين مع مركزية المشروع الاستيطاني في جوهر الرؤية، أعد المشروع يغال ألون وزير العدل الصهيوني بعد حرب عام 1967م مباشرة في سياق ترسيخ وضع إسرائيل الاحتلالي، وخلق حقائق على الأرض بما ينسجم مع الرؤية الامنية بعيدة المدى، وهدف المشروع إلى تحقيق ثلاث استراتيجيات؛ تضييق مجال خيارات التسوية المتاحة، وضمان المحاور الأمنية مع الجوار العربي لإسرائيل، وخلق تواجد استيطاني يصب في المحصلة بالمشروع الصهيوني ككل، ويؤكد ألون على ضرورة تجنب مناطق ذات كثافة سكانية فلسطينية، وحدد مناطق في الضفة والقدس بعينها لإقامة مستوطنات وقواعد عسكرية وفق متطلبات الأمن فيها.

واستند مشروع أيلون إلى الخطوات التالية:

- تجنب ضم السكان العرب إلى إسرائيل بقدر الإمكان حتى لو أدى ذلك إلى خيار التهجير الفلسطيني عام 1948م لمراعاة الاعتبارات الديموغرافية.

- إقامة حكم ذاتي فلسطيني في الضفة الغربية في المناطق التي لن تنضم إلى "إسرائيل".

- تحديد الحدود الشرقية للكيان بنهر الأردن وخط يقطع البحر الميت من منتصفه مع الأردن.

- ضم المناطق في غور نهر الأردن والبحر الميت بعرض عدة كيلومترات حتى 15 كيلومتراً وإقامة مجموعة من المستوطنات، مع إقامة تجمعات استيطانية في الضفة الشرقية.

ووفقًا لهذا المخطط حتى عام 1977م أي خلال عشر سنوات تم بناء 34 مستوطنة 12 منها في مدينة القدس، أول هذه المستوطنات كفار عتصيون عام 1967م.

مشروع دروبلس للاستيطان في الضفة الغربية 1978

أعد متتياهو دروبلس رئيس دائرة الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية مخططاً استيطانياً تطويرياً عام 1978 بما ينسجم مع حقائق الاستيطان الذي شُرع به مباشرة بعد عام 1967، هدف المخطط إلى إقامة 70 مجمعا استيطانيا في الضفة الغربية بين الأعوام 1979 و1993 بمعدل 5 تجمعات استيطانية في العام، وزيادة عدد المستوطنين 100 ألف آخرين حتى عام 1986، و800 ألف حتى عام 2010، وحسب ما ورد في مبادئ المخطط فإن "الاستيطان في أرض إسرائيل حق أصيل لليهود، وضمانة طويلة المدى"، ويشير المخطط إلى أن توزيع المستوطنات يجب أن لا يكتفي بمحيط التجمعات الفلسطينية، بل في داخلها أيضاً، ويجب تجميع المستوطنات في كتل مترابطة، بشبكة وبنية تحتية كاملة. 

مشاريع شارون الاستيطانية

تبنى وزير الزراعة في حكومة الليكود عام 1978 مشروع العمود الفقري الاستيطاني المزدوج، وهو عبارة عن إقامة عمودين فقريين من المستوطنات في فلسطين خلال عقدين، يمتد الأول على طول السهل الساحلي، بينما يوازيه الثاني ليمتد من مرتفعات الجولان في الشمال، حتى شرم الشيخ على البحر الأحمر، وربط عمود السهل الساحلي وعمود الأغوار بسلسلة افقية من المستوطنات، وبذلك ستكون الضفة الغربية وسط هذين العمودين كجيب عربي محاط بالمستوطنات الإسرائيلية. 

وخلال تولي شارون منصب وزير المالية في حكومة شامير سنة 1990، شرع في تطبيق مشروع استيطاني جديد باسم "النجوم السبعة"، ويهدف إلى إقامة سلسلة متواصلة من المستوطنات على امتداد خط الرابع من حزيران 1967، ويهدف المشروع أيضاً إلى إقامة ثلاثة مراكز مدينية كبيرة في الضفة الغربية: الأول على مداخل القدس، والثاني قرب الخليل من أجل دعم مستوطنة كريات أربع، والثالث في المثلث الشمالي للضفة الغربية من أجل الفصل بني سكان الأراضي المحتلة عام 1967 وسكان الأراضي التي احتلت عام 1948

وثيقة المصالح الإسرائيلية في الضفة الغربية

صدرت وثيقة عام 1997 عن مركز بيغن -السادات للأبحاث الاستراتيجية في جامعة بار إيلان بعنوان "خرائط المصالح الإسرائيلية في الضفة الغربية"، تعرض الوثيقة مجموعة من خرائط المصالح "خمسة خرائط" تبين مصالح إسرائيل في الضفة الغربية، وتشير الوثيقة إلى أنه "وللدفاع عن الجبهة الشرقية يجب على الجيش الإسرائيلي الانتشار على طول نهر الأردن والبحر الميت والحفاظ على الطرق الحيوية في حالات الطوارئ"، وفي ما يتعلق بـ"المنطقة الفاصلة على الخط الأخضر" وحتى يتم منع عمليات المقاومة تتوجب السيطرة على المنطقة الفاصلة على طول الخط الأخضر والتي تصل الى 8 كم عرضا في تجمع القدس وغوش دان، وتضيق شمالا وجنوبا بعرض 3كم في منطقة جبل غلبوع في الشمال وفي منطقة بئر السبع في الجنوب .

وللحفاظ على "أمن المستوطنات" في الضفة الغربية يجب فرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية على الطرق المؤدية إليها أبرزها الطريق الطولي طريق رقم 60، والطريق العرضي "عابر السامرة الشمالي"، بالإضافة الى السيطرة الاستراتيجية على المواقع على مفترقات الطرق الأساسية الحاكمة.

وهناك خطط أخرى لا مجال لذكرها مثل خطة الخطوط الحمراء، وخطة قيادة المنطقة الوسطى للعمل الدائم، ومشروع نتنياهو – ألون المعدل للعام 1997، وكلها تتقاطع مع الخطط التي تمت الإشارة اليها في فكرة مركزية مفادها السيطرة على الضفة الغربية وتضييق الخناق على الفلسطينيين بحزم استيطانية وحشرهم في أضيق مساحة جغرافية ممكنة.
"فك الارتباط" بإسرائيل والحالة الفلسطينية...!
حسن عصفور ـ أمد ـ 26/5/2019
منذ 4 سنوات، وفي عام 2015 قررت الهيئات المركزية الرسمية الفلسطينية، انها تدرس "فك الارتباط" بإسرائيل ووقف العمل بالاتفاقات الموقعة معها، ردا على عدم التزامها بتنفيذها، الى جانب مجمل الانتهاكات، كما جاءت رد فعل بعد اغتيال الشهيد الوزير زياد أبو عين على الهواء مباشرة، خلال مشاركته في مسيرة ضد الاستيطان، ما أحرج قيادة فتح (م7)، وكذا قيادة السلطة، فأعلنت انها قررت بحث "فك الارتباط".

وخلال السنوات الأربعة الماضية، كررت الهيئات المختلفة ذات الموقف، بل وشكلت لها لجان ووضعت آليات لبحث تلك القرارات من الحكومات وكذا تنفيذية مجلس مقاطعة رام الله، وكلما أصابها عطب ما، وانكشف عدم صدقها السياسي، تلجا لتجديد "التهديد باستخدام سلاحها السري" بوقف العلاقات وتحديدها.

وسنفترض أن ما تقوله قيادة "التحالف العباسي" وحكومته صدق، وبأنهم سيذهبون للإعلان ذلك خلال اللقاءات القادمة للمركزي المفترض أن يعقد بعد نهاية شهر رمضان (كأنه صيام سياسي عن الصدام أيضا)، فهل يمكنهم حقيقة تنفيذ أي من التهديدات التي لا تنتهي منذ سنوات، في ظل القائم السياسي راهنا.

ولنتوقف مع الخطوات التي على التحالف السياسي الحاكم في بعض مناطق شمال "بقايا الوطن" تنفيذها، من القرارات الرسمية:

* اعتبار المرحلة الانتقالية لاتفاق اعلان المبادئ عام 1993 – 1995 وصلت الى نهايتها، ما يتطلب، وقف العمل بكل مسميات السلطة الفلسطينية واستبدالها رسميا بدولة فلسطين، وفقا لقرار الأمم المتحدة 19/ 67 لعام 2012، بكل ما يتطلب ذلك من إجراءات سياسية وقانونية، خاصة الاعتراف المتبادل.

* وقف التنسيق الأمني بمضمونه وشكله الذي ابتعد كثيرا جدا عما جاء في نصوص الاتفاقات، وأصبح وظيفة لخدمة المنفذين وليس لخدمة السلطة والفلسطينيين، وهذا الاجراء قد يمثل الرسالة الأهم – الأبرز لفك الارتباط، ودونها يبقى الشعار هو الحاضر.

* إعادة النظر في العلاقات الاقتصادية، ولعل ذلك يمثل ضربة كبيرة للكيان، لو تم تطبيقها، وتمثل عنوانا للبعد الانفصالي وفك الارتباط، لكن الواقع يشير الى عكس ذلك تماما، بل أن العلاقات يبدو أنها تتعزز، وجاءت فضيحة "طحينية السمسم" لتكشف الواقع الكارثي لتلك العلاقات.

ثلاث عناصر رئيسية هي التي تحدد مضمون فك الارتباط أو استمراره، والسؤال المركزي، هل يمكن حقا القيام بذلك الاستحقاق الوطني، في ظل المشهد الفلسطيني الراهن، الذي يعيش حالة من الانهيار والهوان.

تنفيذ تلك القرارات سيقود حتما الى مواجهة شاملة مع دولة الكيان، في الضفة والقدس وربما قطاع غزة، عسكريا وسياسيا واقتصاديا، وربما تفتح سجلات الأمن الإسرائيلي للكثير من "الأسرار والعمل الأسود"، ما يتطلب رؤية استراتيجية مضادة، فهل هناك وجود لتلك الرؤية السياسية – الأمنية والاقتصادية.

كل الشواهد تقول خلافا لذلك، بل المؤشرات لا تذهب الى القيام لتنفيذ أي من تلك القرارات، وسيتم الاستمرار بالحديث عنها، مع الاختباء وراء رفض الخطة الأمريكية كلاما، والعمل على تهيئة الأجواء لها عمليا.

في ظل الانقسام والشرذمة السياسية لا يمكن أبدا رسم خطة مواجهة كفاحية، ولا يمكن استنهاض الشعب الفلسطيني وهو يعيش في زمن فاق تعبير الخالد الشهيد المؤسس أبو عمار الذي قال يوما وصفا لحال بأنه "زمن رديء"، فحال اليوم أكثر رداءة بكثير.

انقسام لا يقف عند حد الانقسام الكلامي فقط، بل يعيش تصادم شمولي وفي كل المجلات، مطاردة الآخر، واعتباره "مخربا"، وحصار مركب داخلي وخارجي وحركة تجويع ممنهجة، وغياب أي حضور كفاحي ميداني في الضفة والقدس، وتحول مسيرات غزة وكأنها أصبحت "وظيفة" وليس دورا كفاحيا لهدف واضح.

تغييب المؤسسات الرسمية وقتل حضورها، واستبدالها بالحضور الفردي للبعض منها أحد مظاهر تؤشر لعدم البحث عن أسس مواجهة، أو القيام بأي خطوات عملية لتطبيق قرارات فك الارتباط مع إسرائيل.

من يريد فك الارتباط حقا، عليه إعادة رسم خطة مواجهة تبدأ، بترتيب البيت الوطني، من غزة جنوبا الى جنين شمالا، مرورا بالتخلي عن كل الذرائع التي تشجع استمرار الانقسام، وهناك عشرات الأفكار لكسرها.

لكن، هل حقا الرئيس محمود عباس شخصيا يريد القيام بأي خطوة لفك الارتباط مع دولة الكيان، وهل لديه "القدرة الشخصية – السياسية" للقيام بها حتى لو رغب بها، هل لديه من الأسلحة للتعامل المباشر مع تلك القرارات، وهل يمكن ان يتحمل نتائج فتح ملفات أمنية خاصة جدا، بدأت بعض ملامحها مع إعادة نشر صحيفة عبرية لتقارير عن تورط نجله ياسر بأعمال غير شرعية، وهي منشورة في صحف من سنوات ماضية، وهل يمكنه تحمل حصارا خاصا كما حدث مع الشهيد الخالد...

المسلة ليست ان تقول كلاما في مهرجان او حفلة إفطار رمضانية، او تصريح لشخص فقد ظله من زمن بعيد، بل هل بك ما يمنح القرارات فعل...تلك هي المسألة، كل المؤشرات تقول إن "تحالف عباس السياسي" لا يملك أي مؤشر لتنفيذ فك الارتباط في المدى المنظور، وربما عكسه ما يحدث تعزيزا لارتباط لحسابات قد تنكشف لاحقا!

الدجل السياسي طريقه قصير جدا...ولنا في الأيام القادمة جوابا!
الخطة الأمريكية والمراجعة المطلوبة

علي جرادات ـ الخليج ـ 26/5/2019
كانت معادلة «الأرض مقابل السلام» هي عماد المشروع الأمريكي لتسوية الصراع العربي- «الإسرائيلي»، وجوهره القضية الفلسطينية. وعلى أمل تحقيق هذه المعادلة وافقت الأطراف العربية، ومنها الفلسطيني، عام 1991، على المشاركة في «مؤتمر مدريد للسلام»، برعاية الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي الآيل للتفكك آنذاك، ثم الانخراط في «مسارات» منفصلة من المفاوضات الثنائية المباشرة. وعلى «المسار» الفلسطيني تحولت رعاية المفاوضات إلى «الرباعية الدولية»: الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم، لكن الولايات المتحدة ظلت الراعي الفعلي لهذه المفاوضات طيلة 27 عاماً. ومع أن الأرض المقصودة هي ليست سوى الأراضي التي أُحتلت عام 67، إلا أن المفاوضات لم تسفر عن شيء، فلا أرضاً أُستعيدت، ولا سلاماً تحقق، ولا ضغطاً أمريكياً على «إسرائيل» حصل. وكل ذلك في ظل إمعان حكومات «إسرائيل» المتعاقبة في تنفيذ مخططها لمصادرة ما تبقى من الأرض واستيطانها، والعمل على تفريغها وتهويدها، والسيطرة عليها، بأشكال مختلفة، الأمر الذي أوصل المفاوضات إلى طريق مسدود، وأغلق الباب حتى أمام إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 67.

أما بقية أطراف الرباعية الدولية فلم تمارس ضغطاً سياسياً فعلياً، لا على إدارات الولايات المتحدة، ولا على حكومات «إسرائيل»، بل اكتفت بالتحذير من عواقب إضاعة فرصة ما يُسمى «حل الدولتين»، وكأن هذا الحل ما زال ممكناً في ظل سيطرة «إسرائيل» على 82% من أرض فلسطين، ناهيك عن تسريع استكمال تنفيذ مخطط ابتلاع ما تبقى منها. بل ولم يطرأ تغيير جدي على مواقف هذه الأطراف، والأوروبي منها بالذات، حتى بعد تراجع الولايات المتحدة، بإدارة الرئيس ترامب، عن معادلة «الأرض مقابل السلام» لمصلحة معادلة جديدة هي «السلام الاقتصادي»، أي «المال مقابل الأمن»، كما يؤكد الثلاثي الأمريكي المُكلف بمتابعة خطة تصفية القضية الفلسطينية، كوشنر وجرينبلات وفريدمان، بعد نجاحهم، ومعهم بنس وبومبيو وبولتون، في دفع إدارة رئيسهم ترامب إلى اتخاذ قراراته بشأن القدس، و«نقل السفارة»، ووكالة «الأونروا» وحق عودة اللاجئين، والمستوطنات ومنطقة الغور في الضفة، والجولان السوري المحتل.

وهي القرارات التي وضعت المنطقة ولا تزال، تقدم الأمر أو تأخر، على حافة انفجار شامل. وفي مقال لافت، تحت عنوان: (الأمن «الإسرائيلي»: أربع جبهات قابلة للانفجار معاً!)، يقول الرئيس السابق لهيئة أركان جيش الاحتلال، غادي آيزنكوت: «تواجه «إسرائيل» حالياً أربعة تهديدات أمنية أساسية هي: التهديد غير التقليدي.. والتهديد التقليدي.. والتهديد التقليدي الفرعي.. والتهديد السيبراني». أما الخلاصة التي توصل إليها المذكور فهي: «هناك شخصيتان تاريخيتان استطاعتا تسليط الضوء على التحدي الذي تواجهه «إسرائيل»، وهما: زئيف جابوتنسكي الذي كتب في مقاله «الجدار الحديدي» أن السلام لن يكون ممكناً إلا حين يفهم العرب أنهم لن يستطيعوا إلحاق الهزيمة ب«إسرائيل» باستخدام القوة، وديفيد بن جوريون الذي أشار إلى أنه، رغم عدم قدرة «إسرائيل» على تحقيق نصر حاسم باستخدام القوة، ستُمحى دولة «إسرائيل» من الوجود من دونها». 

مقصود الكلام أعلاه العثور على سر لماذا تحولت «العملية السياسية»، بعد 27 عاما، إلى صفقة تجارية، عنوانها إحلال معادلة «المال مقابل الاستسلام» محل معادلة «الأرض مقابل السلام»؟ وهذا يعني أنه بصدور القرار الأمريكي بشأن القدس، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، دخل الشعب الفلسطيني، قضية وحقوقاً ونضالاً وإنجازات ورواية، في محطة مفصلية، بل مصيرية، عنوانها الصمود والمواجهة، وهذا ما هو قائم، لكن المواجهة الدائرة تبقى ناقصة بفعل عدم مسارعة قيادتيْ «فتح» و«حماس» إلى التقاط الحلقة المركزية المتمثلة في إنهاء انقسامهما واستعادة الوحدة الوطنية، وإعادة تعريف المشروع الوطني، بناء على الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني، ووفق الميثاق الوطني قبل تعديله، بما يفضي إلى الاتفاق على برنامج سياسي وطني واحد، وقيادة وطنية واحدة، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، علماً أنه يتعذر التوصل إلى ذلك من دون إجراء مراجعة سياسية وطنية شاملة لمرحلة طويلة، أفرزت، فيما أفرزت، ديناميكية اختزالية تفكيكية لخريطة الوطن والحقوق وأوراق القوة الوطنية، فيما يعلم الجميع أن توحيد وتفعيل العامل الوطني كان دوما هو المفتاح لاستنهاض وتعبئة وتأطير وتنظيم الحالة الشعبية الفلسطينية في الوطن والشتات، والشرط الذي لا غنى عنه لاستقطاب وتوسيع الدعم والإسناد العربي والإقليمي والدولي، بأشكاله المختلفة، وبالمعنيين الرسمي والشعبي.

لماذا لا تستطيع أمريكا خوض حرب مع إيران؟

جورج فريدمان ـــ جيوبوليتيكال فيوتشرز ـــ 25/5/2019
هناك الكثير من الحديث حول حرب بين الولايات المتحدة وإيران. ومن وجهة نظري، لا يعد هذا الأمر مرجحا؛ لأن مخاطر الحرب كبيرة جدا بالنسبة للبلدين. ولا يمكن لإيران أن تسمح بتدمير جيشها، ولا يمكن للولايات المتحدة أن تقبل التكاليف التي سوف تترتب على تحقيق انتصار حقيقي.

ومنذ كوريا، كان أداء الولايات المتحدة ضعيفا في الحروب، باستثناء عاصفة الصحراء، عندما دخلت الولايات المتحدة إلى الكويت لمحاربة الغزو العراقي. لكن في فيتنام وأفغانستان والعراق، واجهت الولايات المتحدة مشكلة فيما أسميه "حروب الاحتلال"، وهو نوع من الحروب تكون له تداعيات مكلفة حتى بعد كسب الحرب بشكل أولي.

المراحل الثلاث للحرب

وافترض المنظّر العسكري "كارل فون كلوزويتز" أن هناك 3 مراحل من الحرب، كل منها تتطلب قدرات مختلفة. المرحلة الأولى هي كسر القوة العسكرية للعدو، وهو ما نعتقد عادة أنه يتم عبر القتال العسكري. والثانية هي احتلال البلد، والذي ينطوي على الاحتلال الفعلي للبلد المهزوم، وإنشاء أدوات الحكم والإنتاج والاستهلاك. والثالثة هي كسر قدرة العدو على المقاومة، الأمر الذي لا يقتصر فقط على كسر معنوياته؛ بل وأيضا تدمير أي رغبة لدى السكان في القتال ضد المحتلين.

وتعد المرحلة الثانية ضرورية لأن هزيمة جيش العدو دون احتلال البلاد يفتح الباب أمام إنشاء قوة عسكرية جديدة في البلد المهزوم والعودة إلى التهديد الاستراتيجي الذي أشعل الحرب في المقام الأول.

وبعد الحرب العالمية الثانية، على سبيل المثال، اضطر الحلفاء إلى احتلال ألمانيا واليابان، أو المخاطرة بالسماح لهما بالقدرة على استئناف القتال وعودة القوى السياسية التي شكلت التهديد في البداية. وفي مفاوضات السلام النهائية، أصر الأمريكيون على الاحتلال رغم مقاومة اليابان له.

لكن المرحلة الثالثة من الحرب لم تظهر في اليابان أو ألمانيا لسببين. أولا، لأن الحلفاء لم يهاجموا الجيش فحسب، بل والسكان المدنيين أيضا. وتنطوي الحرب الحديثة على ضرب الأهداف الصناعية، ويحيط الناس بالمصانع غالبا. وتعني مهاجمة القاعدة الصناعية للعدو مهاجمة سكانه، الأمر الذي يقضي على أي إرادة للمقاومة في المقام الأول. وبالتالي، لم يقاوم السكان، ولم يتطور الأمر ليتطلب المرحلة الثالثة.

ثانيا، حتى لو كانت هناك إرادة للمقاومة، فقد حاول المحتلون التعرف بسرعة على مخابئ الأسلحة وتدميرها. وكان من الممكن استخدام أي أسلحة متبقية لإشعال القتال لفترة، ولكن في النهاية، يجب الحصول على إمدادات جديدة. وقد يتم سرقة بعض الأسلحة من قوة الاحتلال، ولكن، مع بعض الاستثناءات، يتطلب إنشاء قوة لمقاومة الاحتلال جهة خارجية مستعدة لتقديم العتاد.

وفي العراق، هزمت الولايات المتحدة الجيش العراقي في غضون أسابيع، وتمكنت من احتلال البلاد بسرعة. لكن أسلحة الجيش العراقي كانت مخبأة في عدد من الأماكن، وأخذ العديد من أفراد القوات العراقية الأسلحة إلى منازلهم.

وبعد أن دمرت الولايات المتحدة الجيش العراقي واحتلت البلاد، فإنها واجهت بعد ذلك قوى لديها كل من الإرادة والأسلحة لمقاومتها، لذا فشلت الولايات المتحدة في تلك المرحلة الثالثة من الحرب.

الرغبة في المقاومة

وفي "حرب الاحتلال"، لا يكون لدى الواقعين تحت الاحتلال أي أمل في هزيمة الجيش المحتل أو إلحاق أضرار جسيمة به. لكن يمكنهم استخدام مزاياهم لتقويض إرادة المحتل في البقاء.

ويكون للقوة المقاومة العديد من المزايا، أهمها التفوق الأخلاقي، فهو بلدهم ذلك الذي تم احتلاله، ومن السهل توليد الحاجة إلى المقاومة. بالإضافة إلى ذلك، يكون لديهم دراية تفوق المحتل ببلادهم وطبيعتها. وإذا سمحت التضاريس، فيمكنهم استخدامها لإخفاء أنفسهم. وفي البيئات الحضرية، يمكن للمدينة إخفاء المقاومين.

ويجعل تجذر المقاومة في المدينة الأمر صعبا، ويتطلب جمع معلومات استخبارية من السكان المدنيين، لكن استعدادهم للمساعدة يكون محدودا بسبب تعاطفهم مع المقاومة وكراهية المحتل وخوفهم من الانتقام. وعندما يقوم المحتل بعمليات في المناطق المأهولة بالسكان، فإن المدنيين يقتلون أو يصابون حتما، مما يزيد من عداء السكان ويقلل من فرص التعاون.

وهذا هو السبب في أن "حرب الاحتلال" صعبة للغاية. وتتطلب تلك الحرب من المحتل صياغة استراتيجية مناسبة للبلد الواقعة تحت الاحتلال، تعتمد على معرفة البلد، وهو ما لا تملكه قوة الاحتلال. لذلك، لا يمكن للمحتل أن يمحو قوة المقاومة، لكن قوة المقاومة يمكنها أن تضرب أينما ووقتما اختارت، وفقا لقدرتها.

ويعني هذا أن المحتل يبقى منتصرا لكنه يستنزف تدريجيا بسبب المقاومة. وتحاول المقاومة خلق حرب لا تنتهي، ليس لأنها تتوقع الفوز، ولكن لأنها تريد كسر إرادة عدوها للبقاء في البلاد.

وبمرور الوقت، فإن الخسائر المنخفضة نسبيا التي تلحق بالمحتلين سوف تجبرهم على إعادة النظر في القيمة السياسية لمواصلة شن الحرب. وقد أشار "كلوزويتز" إلى أن الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى، ويعد هذا صحيحا عبر "حرب الاحتلال" ولكن تكاليفه مرتفعة. 

وعلى مدار الأعوام، قد تستمر القوة المحتلة في التمسك بحالة الحرب على افتراض أن الانسحاب سيقوض مصداقيتها الدولية، وأن المحتل لا يمكن أن يسمح بإعلان هزيمته بهذه الطريقة. لكن في الوقت المناسب، يصبح ثمن الانسحاب أقل من تكلفة البقاء.

وتعد "حرب الاحتلال"، ضد المقاومة المحفزة والمسلحة جيدا هي أصعب أنواع الحرب. فهي تكسر المحتل، ليس بضربة حاسمة، ولكن باستنزاف موارده باستمرار.

وقد يقول البعض إن المقاومة لا يمكن أن تصمد أمام القوة الساحقة والوحشية. وقد يكون ذلك صحيحا في بعض الحالات، ولكن فكر في المحاولة الألمانية لقمع المقاتلين الشيوعيين في عهد "تيتو". لقد احتل الألمان المنطقة، لكنهم لم يتمكنوا من هزيمة المقاومة على الرغم من الوحشية غير العادية. وكان لدى الثوار أماكن للاختباء فيه، وكانت قوة "تيتو" تعتمد على الجبال، وكان لدى كل منهما درجة من العون الخارجي. وكان كلاهما يعرف حقيقة أن الاستسلام يعني الموت، وقد دفعت وحشية المحتل المقاومة للصمود.

إغواء النصر

ويمكن للولايات المتحدة بالتأكيد تدمير الجيش الإيراني. ومن المحتمل أيضا أن تحتل إيران، لكنها ستضطر بعد ذلك إلى "حرب الاحتلال". وسيفقد الإيرانيون بذلك السيطرة على بلادهم لفترة طويلة من الزمن، و لكن التكاليف ستكون مرتفعة للغاية على الجانبين.

وفي المقابل، تستطيع الولايات المتحدة بالطبع قصف إيران، لكن دولة واحدة فقط استسلمت بعد أن واجهت غارات جوية دون تدخل بري، وهي "يوغوسلافيا" في حرب "كوسوفو". وحتى في هذه الحالة، كان للاستسلام علاقة بالدبلوماسية الأجنبية أكثر من ألم الحرب.

وقد تسبب القوة الجوية ضررا كبيرا، ولكن من المحتمل ألا تجبر البلد على التراجع. وتتطلب نهاية الحرب تحولا سياسيا لدى العدو، ولا يمكن للقوة الجوية عادة فرض مثل هذا التحول.

ولدى الولايات المتحدة خبرة في "حروب الاحتلال" في أفغانستان، وفي فيتنام إلى حد ما. وفي كل حالة، فإن قدرة الخصم على فرض حالة حرب مستمرة وممتدة على الولايات المتحدة أجبرت واشنطن على المدى البعيد، على قبول نتيجة لم تكن متصورة في السابق. وفي العراق، ظنت الولايات المتحدة أنها لن تواجه مقاومة لكن ما حدث كان عكس ذلك.

وسيكون هناك تهديدات متبادلة، وربما حتى غارات جوية وضربات مضادة. لكن تدمير الجيش الإيراني سيؤدي إلى الاحتلال، وسوف يتطلب كسر الإرادة في المقاومة. وتبقى مخاطر حرب الاحتلال معروفة جيدا، لكن الهدوء والتوقف بعد تدمير جيش العدو هو أخطر نقطة في الحرب. فهو يغوي الحكومة المنتصرة لتخيل أن هذه المرة ستكون النتيجة مختلفة، ونادرا ما يكون الأمر ذلك.

خوض حرب أميركية مع إيران سيكون أمَّ كل المصائب
ماكس بوت(*) ـــ (الواشنطن بوست) ــــ 20/5/2019
خلال رعب حديث الحرب مع إيران الذي تصاعد في الأيام الأخيرة -حيث سربت الإدارة الأميركية المناقشات الجارية لنشر 120.000 جندي في المنطقة لمحاربة إيران، وتحدثت عن معلومات استخباراتية تزعم أن إيران كانت تضع صواريخ على قوارب صغيرة من أجل مهاجمة السفن الحربية الأميركية -بدا هذا كله بالنسبة لكثير من الناس شبيهاً تماماً بقصة العراق. وقد عمد الرئيس ترامب إلى تخفيض التوترات مؤقتاً قبل أن يقوم بتصعيدها مرة أخرى بتغريدة أرسلها يوم الأحد، والتي كتب فيها: إذا كانت إيران تريد القتال، فسيكون هذا هو النهاية الرسمية لإيران. لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى!
ويبدو أنصار ترامب مولعين بالقتال بالمقدار نفسه؛ فقد حذر السيناتور ماركو روبيو (جمهوري من فلوريدا) من أن الهجوم = رداً حاسماً، وقال السناتور توم كوتون (جمهوري من آركنساس) إنه إذا قامت إيران بشن هجمات عسكرية ضد الولايات المتحدة أو ضد حلفائنا في المنطقة، فإنني سوف أتوقع بالتحديد رداً مدمراً ضد إيران. ولم يعلق جون بولتون، مستشار الأمن القومي، علناً -فهو يفضل أن يحيك مؤامراته في الخفاء- لكنه لم يتنكر لفكرة مقاله الافتتاحي الذي نشره في صحيفة نيويورك تايمز في العام 2015، وكان عنوانه: لتوقفوا قنبلة إيران، اقصفوا إيران.
لكن تبجح المتنمرين هذا يبدو منفصلاً تماماً عن الواقع. وكنت قد قضيت الأسبوع الماضي في دراسة القدرات الإيرانية، ولا أرى بعد هذه المراجعة أي خيار عسكري يمكن اعتباره حاسماً أو منخفض التكلفة. وما أراه، بدلاً من ذلك، هو أم كل المآزق والمستنقعات: صراع من شأنه أن يجعل حرب العراق -التي أشعر الآن بالأسف الشديد الآن على دعمي السابق لها- تبدو وكأنها نزهة بالمقارنة.
تستطيع الولايات المتحدة، بالطبع، أن تقصف إيران -على الرغم من أن ذلك لن يكون منخفض المخاطر مثل قصف العراق في العام 2003. فإيران تمتلك أكثر شبكات الدفاع الجوي التي واجهتها الطائرات الأميركية تطوراً -بطاريات S-300 روسية الصنع. كما تستطيع القوات الجوية والقوات البحرية الأميركية أن تفوز بلا شك، لكن ذلك لن يكون سهلاً وقد يؤدي إلى خسارة طيارين وطائرات بعدد أكبر مما اعتدنا سابقاً.
في النهاية، بعد أن يتم تحييد الدفاعات الجوية الإيرانية، سوف تكون الولايات المتحدة قادرة على قصف البنية التحتية العسكرية والاقتصادية لإيران. ولكن لأي غاية؟ في العام 2012، قدرت مجموعة من الدبلوماسيين والجنرالات السابقين أن الغارات الجوية الأميركية يمكن أن تؤخر البرنامج النووي الإيراني لمدة تصل إلى أربع سنوات. لكن الاتفاق النووي فعل أفضل من هذا بكثير: فقد فرض قيوداً على البرنامج النووي الإيراني لمدة 15 عاماً، وأدى إلى القضاء على 97 في المائة من المواد الانشطارية التي تمتلكها إيران. وإذا كان الهدف الأميركي هو إيقاف البرنامج النووي الإيراني، فإن على الولايات المتحدة أن تعاود دخول الاتفاق النووي بدلاً من قصف إيران.
لكن إدارة ترامب وضعت أجندة أكثر طموحاً؛ طالب وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إيران بوقف تطوير صواريخها، والتوقف عن تهديد حلفاء الولايات المتحدة، ووقف دعمها للجماعات الوكيلة في جميع أنحاء المنطقة. ومن الصعب أن نرى كيف يمكن أن يفرض القصف وحده الامتثال الإيراني. كانت الولايات المتحدة قد قصفت فيتنام الشمالية وكمبوديا ولاوس لسنوات، وأسقطت عليها من القنابل ثلاثة أضعاف ما أسقطته جميع الدول خلال الحرب العالمية الثانية، لكنها مع ذلك خسرت حرب فيتنام. وعادة ما تكون الهجمات الجوية حاسمة فقط عندما تقترن بهجمات برية.
تفتقر الولايات المتحدة، تفتقر إلى خيار بري واقعي في إيران، الأكبر بكثير من العراق من حيث المساحة والسكان. (يبلغ عدد سكان إيران حوالي 83 مليون نسمة، وتبلغ مساحتها نحو 617.000 ميل مربع؛ وفي المقابل، كان عدد سكان العراق في العام 2003 ما يقرب من 30 مليون شخص، وتبلغ مساحة ذلك البلد نحو 170.000 ميل مربع). وتشير حسابات مكافحة التمرد -القائمة على افتراض تخصيص 20 جندياً لكل 1000 نسمة- إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها كانوا في حاجة إلى وجود حوالي 600.000 جندي في العراق. (لم يكن هناك أكثر من 180.000 في الحقيقة). ووفق هذه الحسابات، سوف تحتاج للسيطرة على إيران إلى نشر أكثر من 1.6 مليون جندي. وهذا العدد يساوي أكثر من ضعف القوة النشطة للمنخرطين في الخدمة الفعلية (656.403) في سلاح مشاة البحرية والجيش الأميركي مجتمعين، وسوف يساعد عدد قليل جداً من حلفاء الولايات المتحدة. ربما تتمكن من إسقاط الحكومة الإيرانية بعدد أقل بكثير من القوات. لكنك إذا غادرت مباشرة بعد ذلك، وهو ما فضل بولتون عمله في العراق، فإن النتيجة ربما تكون إما الفوضى على غرار ليبيا، أو ظهور نظام جديد مناهض لأميركا.
وحتى لو لم أنك لم تضع جندياً أميركياً واحداً على الأرض في إيران وتمسكت ببساطة بخيار الغارات الجوية، فإن الحرب لن تكون تمريناً تطهيرياً يخاض بضغطة زر بالنسبة للولايات المتحدة. وقد أوضح تقرير صدر في العام 2011 عن مركز التقييمات الاستراتيجية والميزانية كيف يمكن لإيران أن ترد باستخدام التكتيكات غير المتماثلة.
تستطيع إيران أن تستخدم مزيجاً من صواريخ كروز المضادة للطائرات، والطائرات من دون طيار، والغواصات، والقوارب الصغيرة، والألغام لإغراق السفن البحرية الأميركية في مستنقع المياه المحصورة للخليج الفارسي. ويمكن أن تستهدف إيران القواعد الأميركية في المنطقة بترسانتها التي تضم أكثر من 2.000 صاروخ. ويمكن أن تقوم أيضاً بشل شبكات الكمبيوتر الأميركية بواسطة الهجمات الإلكترونية. ويمكنها أن تستخدم حزب الله وجماعات أخرى لشن هجمات إرهابية في الخارج. وقد ترسل ميليشيات محلية مسلحة بالصواريخ والسيارات المفخخة لمهاجمة نحو 19.000 جندي أميركي منتشرين في العراق وسورية وأفغانستان. ويمكن أن تطلب من الحوثيين في اليمن إطلاق وابل صاروخي ضد المملكة العربية السعودية، ويمكن أن تأمر حزب الله بإطلاق 150.000 صاروخ على إسرائيل.
في الرد على ذلك، سوف تقوم الولايات المتحدة بـ… ماذا؟ إطلاق بضعة صواريخ كروز إضافية، وإسقاط المزيد من القنابل؟ من الصعب أن نتخيل أن يطلق -حتى ترامب نفسه- العنان لهولوكوست نووي من أجل إنهاء إيران حرفياً.
كان الجنرال ديفيد بترايوس قد قال خلال غزو العراق في العام 2003: أخبروني كيف ينتهي هذا. ولم تكن لدى إدارة جورج دبليو بوش أدنى فكرة. وبالمثل، ليس لدى صقور إيران اليوم، داخل وخارج إدارة ترامب، أي فكرة عن كيف يمكن أن تنتهي الحرب مع تلك الدولة. وسيكون الأفضل، في هكذا حالة، عدم المجازفة ببدء حرب من الأساس.

* كاتب عمود في صحيفة الواشنطن بوست. كبير زملاء جين كيركباتريك لدراسات الأمن القومي في مجلس العلاقات الخارجية، ومحلل الشؤون العالمية لشبكة سي إن إن. وهو مؤلف كتاب The Road Not Taken: Edward Lansdale and the Tragedy American in Vietnam، ومنافس نهائي على جائزة بوليتزر للعام 2019 في السيرة الذاتية.

نشر هذا المقال تحت عنوان: A war with Iran would be the mother of all quagmires
حملة "الضغط الأقصى" وتأثيراتها على الاقتصاد الإيراني

تامر بدوي ـ مركز الجزيرة للدراسات ـ 26/5/2019
مقدمة 

تركت حملة "الضغط الأقصى" التي أطلقتها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وتضمنت سلسلة من العقوبات الاقتصادية على قطاع الاقتصاد النفطي والقطاعات غير النفطية، تأثيرًا كبيرًا على أداء الاقتصاد الإيراني. وأدى ذلك إلى إحداث تغيير في تقديرات البنك وصندوق النقد الدوليين وتوقعاتهما بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لإيران؛ إذ توقع البنك الدولي بلوغ نمو الناتج المحلي (2018 -2019) بنسبة -1.6%(1)، ولكنه عاد في تقرير له في أبريل/نيسان 2019 ليغير توقعاته بشأن الناتج المحلي في (2019- 2020) من -3.7% إلى -3.8%(2). أما تقديرات صندوق النقد الدولي بشأن النمو في (2019- 2020)، فتغيرت من +4% في تقرير إيران السنوي لعام 2018 إلى -6% في تقرير تحديثي للشرق الأوسط، وأفغانستان، وباكستان، في أبريل/نيسان 2019(3)، وهو المعدل الأسوأ منذ عام 2012. وبالإضافة إلى العقوبات الأميركية، كان للفيضانات التي ضربت إيران في ربيع (2019) تأثير مؤلم على الاقتصاد نظرًا للتلف الذي تسببت فيه والتي تصل إلى 2.5 مليار دولار أميركي(4).

ضمن حملة "الضغط الأقصى" لإدارة ترامب، كان تصنيف مؤسسة حرس الثورة الإسلامية كـ"جهة إرهابية أجنبية" قرارًا غير مسبوق من حيث تصنيف جهة حكومية كمنظمة إرهابية، وسيكون لهذا التصنيف أيضًا تداعيات اقتصادية محتملة من حيث زيادة الرقابة على التعاملات الاقتصادية بين شركات الحرس الثوري كمجمع خاتم الأنبياء (أكبر مؤسسات الحرس الاقتصادية) وغيره من المؤسسات التي لها تعاملات مع شركات أجنبية. وتختلف التقديرات حول نصيب مؤسسات الحرس في الاقتصاد الإيراني، لكن أحد التقديرات يذهب إلى استحواذ الحرس على ما يتراوح بين (10- 30%)من الاقتصاد الإيراني(5)، وتذهب تقديرات أخرى إلى استحواذ الحرس على (%50) منه(6).

تبحث هذه الورقة في تأثيرات حملة" الضغط الأقصى" على إيران في قطاعات عدة.

صادرات النفط الخام

للعقوبات على قطاع النفط الإيراني تأثير مُعتبر على تراجع معدل النمو المحلي الإجمالي الإيراني. ويشير تقرير للبنك الدولي في أبريل/نيسان 2019 أن النمو في الربع الأول من عام 2018- 2019 كان بمعدل 1.8 وهو المعدل الذي أسهم فيه قطاع النفط بنسبة الثلثين (1.2 نقطة)(7). وفيما يعتمد 40% من الموازنة العامة للدولة الإيرانية على المداخيل النفطية، حققت ميزانية عام 2018- 2019 في تسعة الأشهر الأولى 17% عوائد نفطية أعلى من تلك التي خططت لها الحكومة مع زيادة طلبات زبائن طهران وذلك قبل فرض إدارة ترامب عقوبات في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 على قطاع النفط(8). في 2019- 2020، سيكون للتراجع الضخم في صادرات النفط الخام تأثير ملموس على معدل النمو الاقتصادي.

فيما واجهت إدارة الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، عقوبات دولية في ظل أسعار نفط خام مرتفعة (بين 2005- 2011 حققت إدارته نموًّا اقتصاديًّا بمتوسط 3.2% بمتوسط 80 مليار دولار سنويًّا من المداخيل النفطية)، وهو ما مكَّنها من مراكمة احتياطيات من العملة الصعبة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة نسبيًّا، لكن إدارة الرئيس، حسن روحاني، تواجه عقوبات أميركية أحادية في ظل أسعار خام نفط منخفضة نسبيًّا (بين 2012 و2018 حققت إدارته نموًّا اقتصاديًّا بمتوسط 2.2% بمتوسط 50 مليار دولار سنويًّا من المداخيل النفطية)(9). وفيما كانت هناك توقعات بعدم فاعلية العقوبات الأميركية الأحادية إلا أن المؤشرات تدل على أنها نجحت نسبيًّا في إثناء العديد من زبائن إيران عن استيراد نفطها الخام وموادها البترولية أو تقليل مشترياتها بشكل كبير.

تحدي الاستمرار في تصدير خام النفط: انخفضت صادرات إيران من النفط الخام من 2.5 مليون برميل يوميًّا في 2017 إلى مليون برميل يوميًّا، في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، لتتعافى مؤقتًا وترتفع إلى 1.5 مليون برميل يوميًّا في فبراير/شباط 2019(10). وبعد رفض تجديد الإعفاءات الأميركية لثماني دول لاستيراد خام النفط الإيراني بهدف تصفير الصادرات، هناك توقعات بتراوح الصادرات الإيرانية بين 300- 650 ألف برميل نفط يوميًّا(11). وقال تقرير لوكالة رويترز، نشرته في 18 مايو/أيار 2019، بتراجع صادرات النفط الخام الإيرانية إلى 500 ألف برميل يوميًّا(12). وفقًا لأمير حسين زماني نيا، حشدت طهران جميع مواردها لبيع خام نفطها في "السوق الرمادية" (السوق السوداء)(13). وستعتمد طهران على حصيلة خبراتها التي راكمتها على مدار عقود في خرق العقوبات الاقتصادية والتهريب. ولكن أيضًا سيضطر ذلك الوضع طهران إلى تقديم عروض مغرية لجذب زبائن، ومع اعتمادها على وسطاء قد يتخلل البيع في الأسواق السوداء عمليات فساد ذات كلفة.

تحدي جذب الاستثمارات: دفعت العقوبات الأميركية الأحادية معظم شركات الطاقة العالمية إلى الانسحاب من إيران والتخلي عن الاستثمار في قطاعها النفطي. فقد انسحبت حتى شركات الطاقة الصينية التي تشكل بالنسبة لإيران بديلًا للشركات الأوروبية ذات الكفاءة الأعلى، مثال ذلك انسحاب مؤسسة البترول الوطنية الصينية من حقل غاز بارس الجنوبي في يناير/كانون الثاني 2019، وذلك بدلًا من استحواذها -وفقًا لاتفاقية- على حصة شركة توتال الفرنسية التي سبق وانسحبت من نفس الحقل(14). وعرضت شركة سينوبيك الصينية زيادة استثماراتها النفطية في حقل يادآوران النفطي بقيمة 3 مليارات دولار، ولكن جاء العرض، وفقًا لمراقبين، بشروط صعبة تستهدف استغلال موقع طهران الهش(15). وعلى صعيد آخر، فيما تستحوذ كل من الرياض وأبوظبي في أسواق المصب في آسيا لتعزيز الطلب على نفطهما، لا تستطيع طهران القيام بذلك بسبب العقوبات الأميركية(16).

مستوى الإنتاج 

بينما ترفع العقوبات الأميركية الأحادية المفروضة على مجموعة من الشركات الإيرانية المرتبطة بمؤسسات الدولة من مخاطر الاستيراد والتصدير بالنسبة للكثير من الشركات الأجنبية مع صعوبة تنفيذ تحويلات مصرفية، فإن بعض العقوبات المكثفة التي تستهدف قطاعات حيوية بأكملها ذات ارتباطات قطاعية قوية مع قطاعات أخرى (في صورة مدخلات إنتاج مثلًا)، تضع ضغوطًا معتبرة على الاقتصاد الإيراني. وعلى سبيل المثال، تشكِّل العقوبات الأميركية الأخيرة على صادرات المعادن الإيرانية مثلًا ضغطًا إضافيًّا على قطاعات التصدير غير النفطية؛ إذ يُشكِّل قطاع تصدير المعادن 10% من "اقتصاد الصادرات" الإيراني(17). ولا تضع العقوبات هذا القطاع وحده تحت الضغط إذ ترتبط به قطاعات أخرى حيوية وأهمها قطاع تصنيع السيارات، ويوظف القطاعان سنويًّا 1.6 مليون عامل، أي 6% من مجموع الأيدي العاملة في إيران(18).

قبل فرض إدارة ترامب حزمة عقوبات على صادرات المعادن، كان قطاع العربات قد شهد تراجعًا كبيرًا في إنتاجه للسيارات والشاحنات؛ إذ تشير إحصاءات وزارة الصناعة الإيرانية إلى تراجع حجم إنتاج السيارات في الأشهر الثماني الأولى من العام المالي 2018- 2019 بنسبة 24.9% تقريبًا(19). وتراجع بشكل كبير إنتاج الشاحنات في فترة يناير-فبراير 2017- 2018 (على أساس سنوي) بنسبة 86.3% تقريبًا(20). وبالنظر إلى هذه الأرقام، فإن ضغوطًا أكثر على منتجي الصناعات المعدنية قد تؤثِّر على قدرتهم على إمداد شركات السيارات بمداخيل الإنتاج التي تحتاجها. ويرى مراقبون أن أحد الأسباب المهمة لفرض عقوبات على هذا القطاع دون قطاعات أخرى قد تكون أكثر ربحية، كالبتروكيماويات، هو حجم الأيدي العاملة التي يوظفها قطاع الصناعات المعدنية، وهو ما قد يؤدي إلى حراك عمالي ضد الحكومة(21).

تعكس تقارير البنك المركزي الإيراني تراجع نمو قطاعات التصنيع (المنشآت الصناعية التي يتجاوز عاملوها المئة عامل) وذلك منذ العام المالي الماضي (2018- 2019). وعلى أساس ربع سنوي، تراجع مؤشر إنتاج قطاعات التصنيع في الأربع الأول من العام الماضي مقارنة بالربع الأخير من العام الذي سبقه بنسبة 21.1% (بالسلب)(22) من 114.4 إلى 93.3 نقطة(23). وتراجع مؤشر الإنتاج في هذا الربع مقارنة بالربع الأول من العام الذي سبقه (نفس الفترة في 2017- 2018) %0.5. وبمقارنة الربعين الأولين من عامي (2018- 2019) و(2017- 2018)، نجد أن الصناعات التالية كانت الأكثر تراجعًا: 

· إصلاح الآلات والمعدات (%25.3 سلبًا).

· الأثاث (%23.7 سلبًا).

· صناعات إنتاج الآلات والمعدات (%20.6 سلبًا).

· الملابس -باستثناء ملابس الفراء- (%18.1 سلبًا).

· الصناعات المعدنية -باستثناء الآلات والمعدات- (%15.4 سلبًا).

· صناعات إنتاج المولدات ومحطات الكهرباء (%11.4 سلبًا).

· الصناعات الدوائية والكيميائية (%15.4 سلبًا).

ويمكن تفسير تراجع الإنتاج بإرجاعه إلى ثلاثة أسباب رئيسية: 

1- الركود التضخمي الذي يقلِّل الطلب المحلي.

2- تراجع القدرة على استيراد مداخيل إنتاج مهمة.

3- تراجع الطلب على الصادرات غير النفطية الإيرانية بسبب العقوبات وعوائق التبادل المالي بين المصارف الإيرانية والمصارف العالمية.

الصادرات غير النفطية وحالة سوق الصرف

على إثر العقوبات الأميركية الأحادية المفروضة على قطاعات اقتصادية واسعة في إيران، تشهد الصادرات غير النفطية تراجعًا. تعطي حالة الصادرات غير النفطية إلى العراق مؤشرًا على وضع الصادرات غير النفطية ككل؛ إذ تتمتع إيران بقدرة على الولوج بسهولة للسوق العراقية، إذ يُنظر أيضًا لحجم الصادرات الإيرانية للعراق كمؤشر على مدى نفوذها (تصدَّر العراقُ أسواقَ التصدير الإيرانية في 2018-2019 بعد احتلال الصين لهذا الموقع لسنوات طويلة). شهدت الصادرات غير النفطية إلى العراق تراجعًا بشكل كبير في الشهر الأول من العام المالي 2019- 2020 مقارنة بآخر شهر في العام المالي 2018- 2019، فقد تراجعت من 722 مليون إلى 389 مليون دولار أميركي(24)، أي إن الصادرات تراجعت بنسبة 46% تقريبًا. وتعزو تقارير إيرانية ذلك التراجع إلى حظر العراق استيراد عدد من السلع والتي بدورها أثَّرت على الصادرات غير النفطية الإيرانية(25).

وإذا استمرت الصادرات إلى العراق في التراجع، فسيؤثر ذلك على نمو عدد من قطاعات الإنتاج في إيران. كما شهدت التجارة الإيرانية مع دول وتكتلات مهمة كالصين، والهند، والاتحاد الأوروبي، تراجعًا بسبب العقوبات. أما بالنسبة للصين، التي تعتبر من أكبر الشركاء التجاريين لإيران، فيرى مراقبون أن سلوكها تجاه السوق الإيرانية قد تغير مقارنة بفترة العقوبات السابقة في فترة (2011 – 2012)؛ إذ بينما كانت الشركات الصينية تستغل العقوبات في السابق لملء فراغ المنتجات والاستثمارات الغربية، فإن الاندماج الأكبر للصين في السوق العالمية، ومن ثم زيادة تشابكها مع الولايات المتحدة الأميركية، جعل الشركات والتجار الصينيين في وضع أكثر حساسية مع احتمالية وقوعهم تحت طائلة العقوبات الأميركية الأحادية(26).

ويؤثر أيضًا تراجع الصادرات غير النفطية على سوق العملة الإيرانية نظرًا لأهمية العوائد من العملة الصعبة (الدولارية بالأخص). وقد أسس البنك المركزي الإيراني، في يوليو/تموز 2018، ما يسمى بـ"السوق الثانوية" للعملة الصعبة وجعلها محصورة على تعاملات المستوردين والمصدرين(27). وتستهدف السوق توفير العملة الصعبة للمستوردين من خلال المصدِّرين. ووفقًا لحسين ميرشجاعيان، مستشار وزير الاقتصاد الإيراني، فإن من مجموع 40 مليار دولار أميركي حصل عليها المصدِّرون الإيرانيون خلال العام المالي الماضي 2018، لم يعد إلى إيران سوى 8 مليارات دولار (منها 6.5 مليارات دولار عوائد لصادرات البتروكيماويات والفولاذ)(28). ولكن، وفقًا لعبدالناصر همتي، رئيس البنك المركزي الإيراني، في تصريح لاحق، أعاد المصدرون إلى إيران 18.7 مليار دولار أميركي(29).

وفيما تسعى الحكومة من خلال السوق الثانوية إلى توفير عملة صعبة بسعر صرف ملائم للمستوردين (للتحكم في تضخم الأسعار)، فإن ضعف فاعلية هذه الآلية (فيما يبدو) لن يؤدي إلى تحقيق الهدف المرجو. يلفت تقرير لصحيفة "دنياى اقتصاد" الإيرانية النظر إلى مساهمة ظاهرة ما يسميه بـ"مصدِّري الظل" مشيرًا إلى ضعف تلك الآلية الحكومية. ويصف التقرير هؤلاء المصدِّرين بمجموعة من التجار الذين لا يمتلكون بطاقات تصدير والذين تحايلوا على إجراءات الحكومة للتصدير (شكلت صادراتهم 12% من مجموع صادرات العام الماضي 2018) والذين لا ينوون إعادة عوائد التصدير إلى إيران. وفقًا للتقرير، تؤدي هذه الظاهرة إلى ضعف المُصدِّرين المرخصين من خلال تقويض تنافسيتهم مع إجبار الحكومة لهم على بيع عوائدهم من العملة الصعبة بأسعار السوق (الحرة) في السوق الثانوية(30).

سوق صرف العملات الأجنبية في 2018

تتعلق مشكلة الاضطراب شبة المزمن لأسواق صرف العملة الصعبة، وخاصة الدولار الأميركي، بشح العائدات القادمة من صادرات النفط الخام والصادرات غير النفطية، ولكنها أيضًا، وفقًا لمراقبين، ترتبط بسياسات مالية غير سليمة اتبعتها الإدارات الإيرانية. وهناك من يرى أيضًا أن أزمات سعر الصرف في إيران تتعلق كذلك هيكليًّا بالدور غير الشفاف الذي تلعبه شركات ومؤسسات اقتصادية شبة حكومية في الاقتصاد(31).

تعود أزمة اضطراب أسواق الصرف، في عام 2018، الذي فقد فيه الريال الإيراني قدرًا معتبرًا من قيمته، في جزء منها، إلى سياسة الفائدة المصرفية العالية خلال الفترات التي ارتفع فيها معدل التضخم، مما جذب إيداعات ضخمة إلى النظام المصرفي. لاحقًا، تراجع معدل التضخم ومن ثم خفض البنك المركزي معدل الفائدة المصرفية. ومع ازدياد التوقعات بارتفاع التضخم مع انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، توجه المودعون إلى الاستثمار في شراء العملات الأجنبية، في ظل شح فرص استثمارية آمنة أخرى، وهو ما أسهم إلى جانب موجة من المضاربات في هبوط سعر الريال الإيراني(32).

تسعى الحكومة الإيرانية إلى جذب مدخرات المواطنين من العملات الأجنبية لمعالجة أزمة اضطراب سوق العملة ولدعم قيمة الريال، والتي يُقدرها مسؤولون في إيران بما يتراوح بين 15 و25 مليار دولار أميركي(33). في أغسطس/آب 2018، شرعت الحكومة الإيرانية في إيداع مدخراتهم من العملات الأجنبية مع فوائد بالدولار الأميركي، واليورو، والدرهم الإماراتي(34). وفقًا لمراقبين، يمتنع الكثير من المودعين عن إعادة إيداع مدخراتهم من العملات الصعبة في المصارف الإيرانية بسبب عدم الثقة في النظام المصرفي، وهو ما يعود بجذوره إلى فترة الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد. في 2010، لم تسمح المصارف الإيرانية لأصحاب حسابات الادخار بالعملات الأجنبية بسحب مدخراتهم سوى بالريال الإيراني وعبر تحويلها بسعر الصرف الرسمي وليس سعر السوق السوداء (15% أعلى)(35).

وعلى صعيد آخر، تحرك الرئيس روحاني لتوحيد أسعار الصرف في أبريل/نيسان 2018 (42000 ريال قبالة الدولار الأميركي) ولكنه لم ينجح فعليًّا في القضاء على أسعار الصرف الثنائية (على الأقل)؛ حيث عاودت أسعار العملات الصعبة الصعود في السوق السوداء. ومع ذلك، أبقى الرئيس روحاني على ذلك السعر المدعوم لاستيراد السلع الأساسية. وهناك اقتراحات برلمانية للحكومة ببيع الدولار الأميركي بسعر حر (90000 ريال) في سوق العملات الأجنبية الرسمية "نيما" في مقابل دعم مباشر للمصنِّعين والمستهلكين، ولكن لا يبدو أن الحكومة ترغب في التحرك لهذا الاتجاه حتى الآن(36).

التوظيف ومستوى الفقر 

تستمر إيران في المعاناة من معدل بطالة مرتفع، بالرغم من خلق إدارة الرئيس روحاني عددًا معتبرًا من الوظائف مع تحسن مؤشرات توظيف الإناث مقارنة برؤساء الإدارات السابقة، وفقًا للبنك الدولي(37). ووفقًا لمركز إيران للإحصاء، وصلت البطالة في العام المالي 2018- 2019 إلى 12% لتزيد بنسبة 0.1% مقارنة بالعام المالي 2017-2018. وصل معدل البطالة في العام السابق إلى 13.5% في المناطق الحضرية و7.9% في المناطق الريفية. وفي العاصمة طهران، ازداد معدل البطالة من 11.1% إلى 12.2%(38).

وأما على مستوى الفئة العمرية والجنس، فقد تراجعت نسبة البطالة بنسبة 0.5% للأشخاص من الفئة العمرية 15- 24 لتصل إلى 27.7%، ولم تتغير النسبة لقطاع الفئة العمرية 15- 29 التي ظلت عند 25.1% في فئة الذكور، وزادت البطالة إلى 10.4% مقارنة بنسبة 10.2% في العام الذي سبقه. وفي فئة الإناث، تراجعت البطالة في ذلك العام إلى 18.9% مقارنة بنسبة 19.8% في العام الذي سبقه. وعلى المستوى القطاعي (الاقتصادي)، فقد تراجع إسهام قطاع التصنيع في التوظيف بنسبة 0.3% ولكن زاد إسهام القطاع الزراعي بنسبة 0.2% وزاد أيضًا إسهام قطاع الخدمات بنسبة 0.1%(39).

ومع توقعات بازدياد الإنفاق التضخمي وتوسع عجز موازنة الدولة، قد يظل معدل البطالة مستقرًّا على المدى القصير ولكن سيؤدي ذلك النوع من الإنفاق وارتفاع معدل التضخم إلى تآكل الدخول وارتفاع معدل الفقر، ما لم تتخذ الحكومة الإيرانية إجراءات لحماية الفقراء، وفقًا للبنك الدولي(40). وفقًا للبنك أيضًا، تراجع معدل الفقر في إيران من 13% إلى 8% بين 2009 و2013 بسبب برنامج الدعم النقدي الذي سبق حذف دعم الخبز والوقود إبان فترة الرئيس، أحمدي نجاد(41). ولكن يتوقع البنك أن يزداد معدل الفقر في إيران إلى 12.8% بحلول 2021(42).

خلاصة 

يواجه الاقتصاد الإيراني ضغوطًا كبيرة هي الأسوأ منذ فرض عقوبات دولية على إيران في فترة 2011-2012، مع تراجع صادرات خام النفط الإيرانية إلى مراحل خطرة. من ناحية أخرى، تسعى إدارة دونالد ترامب إلى فرض عقوبات أحادية على إيران في مساحات لم تفرض فيها عقوباتٍ إدارةُ سلفه، باراك أوباما؛ وذلك يتضمن تجارة إيران الإقليمية مع جيرانها (من الطاقة وغير الطاقة). كما تواجه إيران في هذه المرة أزمات اجتماعية وموجات احتجاجية ربما لم توجد في فترات سابقة من العقوبات الدولية. وبذلك، من هذه الناحية، يعود تأثير العقوبات الأحادية الأميركية، في جزء منها، إلى الأزمات الاجتماعية-الاقتصادية التي تواجهها الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ولكن في نفس الوقت، تتشكَّل هذه الأزمات ويتشكل الوعي بها نتيجة: 1- الاختراق المتزايد لتكنولوجيا المعلومات. 2- رفع خصوم إيران الدوليين والإقليميين على مدار سنوات من جهودهم على صعيد صناعة سرديات خاصة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن في سياق معاد للنظام الحاكم.

وسيكون التحدي أمام طهران في كيفية تهدئة الرأي العام مع ازدياد تأثير العقوبات خلال 2019 واحتمال دخول طهران في مفاوضات محتملة مع واشنطن تستطيع أن تخفف من خلالها الضغوط الاقتصادية. وقد تستطيع بعض الآليات المالية، التي تسعى أكثر من دولة إلى تفعيلها كالاتحاد الأوروبي وتركيا والعراق، تسهيل التجارة غير النفطية (نسبيًّا) ودخول سلع أساسية (كالأدوية) إلى إيران.

دعا مرشد الثورة الإسلامية، آية الله علي خامنئي، إلى دعم الإنتاج خلال العام الجاري، 2019، لزيادة الصادرات ومعالجة مشكلة البطالة. ولكن في المقابل، تواجه إيران في مضمار زيادة إنتاج قطاعاتها الاقتصادية (غير الخدمية) تحديات تتضمن جعل سياسات الحكومة المالية أكثر انضباطًا (السياسات الضريبية والإنفاق ودعم المنتجين والمستهلكين)، وسياسات البنك المركزي أكثر كفاءة واستقلالًا (سعر صرف العملات الأجنبية). ومن أهم التحديات الأخرى: مكافحة التهريب الذي جاء نتيجة للعقوبات وانتشار الفساد المؤسساتي. كما أن أهم المشكلات تكمن في انقطاع المصارف الإيرانية عن محيطها الدولي بسبب عدم الرغبة في التوقيع على اتفاقية مجموعة العمل المالي. 
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*تامر بدوي، زميل سياسات في الجماعة الأوروبية في فلورنسا، وهو باحث مختص بالشأن الإيراني.
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تناقضات الشرق الأوسط
فيتالي نعومكين ـ الشرق الأوسط ـ 26/5/2019
(رئيس «معهد الاستشراق» التابع لأكاديمية العلوم الروسية/ موسكو)
منافسات ومجابهات بين القوى الكبرى والصغرى تنمو في عالمنا الحالي الغامض والمليء بالمفاجآت، حيث في كثير من الأحيان تلجأ فيها بعض الأطراف إلى العقوبات والتهديدات لتصبح العلاقات بينها مبنية على البراغماتية الخشنة ومستندة إلى المصالح الوطنية الضيقة التي تتسم بالأنانية، وتبرز بين الحين والآخر نزاعات جديدة وتحتدم القديمة منها، أما بعض المنعطفات في تطور الوضع الدولي فلا يمكن وصفها إلا بالغريبة، أو حتى المتناقضة.

أليس أمراً متناقضاً، ظهور حالة الحرب التجارية بين القوتين الرئيسيتين في العلاقات الاقتصادية في العالم، الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، وبدا أنه محكوم عليهما بالتعاون نظراً إلى الترابط العالي الفريد بينهما؟ ألا تبدو أزمة الاتحادات التكاملية، التي تظهر في أجزاء مختلفة من العالم من وجهة نظر منطق العولمة ذاته ومزايا هذه الاتحادات بجميع أنواعها (حيث من الأسهل أن تواجه الدول متحدة تحديات هذه العولمة وأن تستغل الفرص التي توفرها لها)، أمراً متناقضاً؟ يكفي أن نذكر الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي الذي كان من الصعب تصوره قبل عدة سنوات. صحيح أن بعض المحللين الروس يميلون إلى الحديث أكثر عن «التنبؤ بالغموض» ويحثون على عدم المبالغة في تقدير درجة المفاجأة في تطور الوضع في العالم وأقاليمه. 

حتى المؤلف الشهير سيرغي كاراغانوف يعتقد أن الوضع الحالي للاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، كان يمكن التنبؤ به في تسعينات القرن الماضي.

يقدم الشرق الأوسط كثيراً من الأمثلة على هذا الشذوذ، باعتباره إحدى أهم المناطق التي تؤثر على مصير العالم والأكثر اضطراباً فيه اليوم. أصبح مستوى التدخل العسكري حالياً في هذه المنطقة من قبل القوى الخارجية مرتفعاً للغاية لدرجة أنه يعيد إلى الذاكرة صفحات الماضي الاستعماري. في الوقت نفسه، غالباً ما ينتهك بعض اللاعبين القواعد الأساسية للقانون الدولي وهو ما يثير الشك أحياناً بمدى جدوى وجوده. في ضوء التطورات غير المتوقعة فإن بعض الخطط التي كانت قريبة من أن تُطبق قبل بضع سنوات تبدو اليوم ضرباً من الخيال «طوباوية». في هذا السياق يمكننا ذكر خطة إنشاء نظام أمني جماعي شامل في الشرق الأوسط.

يبدو التحالف بين روسيا وتركيا أمراً متناقضاً للغاية، من ناحية المنطق الجيوسياسي التقليدي، حيث إن الأخيرة هي عضو في حلف الناتو، المنظمة التي تعتبرها موسكو في الواقع خصماً لها. توزع القوى حول النزاع الليبي هو أيضاً أمر فيه تناقض، حيث وقفت تركيا وقطر وإيطاليا (وبدا في السابق أن الأخيرة لا تتعاطف مع المنظمات المرتبطة بـ«الإخوان المسلمين») في معسكر مؤيدي حكومة الوفاق الوطني في طرابلس وفائز السراج، أما في المعسكر الثاني فوقف عدد من الدول العربية وفرنسا إلى جانب قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ومجلس النواب المتحالف معه، والذي يتهم حكومة الوفاق الوطني بتمويل بعض الجماعات المسلحة غير الشرعية. إذا تحدثنا عن موقف روسيا، فإنها تواصل الالتزام بمسار عدم التدخل في النزاع الليبي وتحافظ على الاتصالات مع جميع الأطراف المتصارعة، على أمل أن تتمكن من مساعدتهم على تحقيق المصالحة. تجدر الإشارة هنا إلى أن المشير حفتر والسراج كانا قد زارا موسكو.

يبدو أن قوى تنفخ بالنار تسعى إلى حرب كبيرة. لقد أثارت استغراب المحللين الروس هجمات الطائرة المسيّرة، التي أطلقت مؤخراً من الأراضي اليمنية. لم يكن أقل إثارة للقلق تمكن أولئك الذين نظموا الهجوم على ناقلات النفط في المياه القريبة من ميناء الفجيرة من الوصول إلى هدفهم. على أي حال، فإن دل الحادث فهو يدل على إمكانات كبيرة لاستخدام طائرات من دون طيار صغيرة. 

بلا شك سيؤخذ هذا الظرف على محمل الجد من قبل المحللين العسكريين في كثير من بلدان العالم. تحاول روسيا، المهتمة بشراكة بناءة مع جميع دول الخليج العربية بما في ذلك الدول القريبة منها في كثير من مجالات التعاون، وكذلك بشراكة بناءة مع إيران أيضاً، منع نشوب صراع عسكري في هذه المنطقة. في الوقت نفسه الذي عبرت فيه موسكو عن عدم الاتفاق القاطع مع الانسحاب الأميركي من الصفقة النووية مع إيران، الذي تم التوصل إليه بصعوبة بالغة من قبل مجموعة 5 + 1. وعن معارضتها للعقوبات الأحادية التي فرضتها واشنطن على طهران، فهي، أي موسكو، تدعو القيادة الإيرانية إلى ضبط النفس والالتزام الصارم بجميع أحكام خطة العمل الشاملة المشتركة.

في هذا الأمر يتطابق موقفها من حيث المبدأ مع موقف دول الاتحاد الأوروبي. أود أن أشير إلى أنه إذا تم التعبير عن الموقف الرسمي للولايات المتحدة فيما يتعلق بطهران بعبارة «أقصى ضغط» (maximum pressure)، فإن الأوروبيين، على حد تعبير فيديريكا موغيريني، يتحدثون عن «أقصى درجات ضبط النفس» (maximum restraint). خبير روسي طرح أحد الافتراضات المتناقضة بشرط عدم الكشف عن هويته قائلاً: «ألا يمكن أن يكون هناك مصالح ما لدوائر في إيران نفسها من توجيه الولايات المتحدة ضربة لها؟». يكمن المنطق هنا في أن مثل هذه الضربات في المرحلة الحالية ستكون بطبيعة الحال مركزة ولن تؤدي إلى سقوط النظام، ولكن على عكس ذلك، سوف تتسبب في تكاتف السكان ووحدتهم على أساس معادٍ للولايات المتحدة. علاوة على ذلك، ستتسبب في تعاطف سكان دول مع إيران.

مع ذلك، فإن هذا الافتراض لا يبدو دقيقاً. لا أحد يريد حرباً يمكن أن تطال في نهاية المطاف عدداً كبيراً من بلدان المنطقة. لكن أليس جون بولتون هو من نشر مقالاً في عام 2015، وقبل أن يصبح مستشاراً للأمن القومي، في «نيويورك تايمز» تحت عنوان: «لإيقاف قنبلة إيران، اقصفوا إيران»؟ من الواضح أن الرئيس ترمب لا يدعم هذا الرأي، والذي صرح حتى أثناء الحملة الانتخابية، بأن أحد أخطر الأخطاء السياسية في تاريخ الولايات المتحدة كان قرار بدء الحرب على العراق. لذلك، يجب أن تستخلص الدروس من الماضي. أما الأوروبيون فهم يخشون من أن يصيبهم الخجل إذا استمعوا لذرائع هيئات الولايات المتحدة، إذ لا تزال الحجج المفبركة التي عرضتها الولايات المتحدة في عام 2003 أمام أعينهم (لنستذكر أنبوب اختبار كولن باول الشهير الذي أصبح جزءاً من تاريخ العالم للمنتجات المزورة).

ومع ذلك، فإن مواقف الدول الأوروبية ليست دائماً منطقية. لنأخذ على سبيل المثال الانتخابات في سوريا المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2254. تؤكد الدول الغربية أن الانتخابات الحرة والديمقراطية تفترض مشاركة جميع السوريين، بما في ذلك الموجودون خارج البلاد. 

علاوة على ذلك، فإنهم يثيرون أزمة حول هذا الموضوع بذريعة أن دمشق تعارضه. لا شك أن روسيا تود أن تكون الانتخابات المقبلة شاملة وواسعة التمثيل، لكن هنا أود أن أقول شيئاً آخر: إذا كانت القوى الغربية ملتزمة بهذا المبدأ العادل المتمثل في شمولية الانتخابات، فلماذا وافقوا بالفعل (أو، على أي حال، لم يعترضوا) على قرار السلطات الأوكرانية باستثناء ثلاثة ملايين من الأوكرانيين العاملين في روسيا من قوائم الناخبين في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية؟ هل من المعقول أن يكون بمقدور روسيا فرض التصويت ضد بوروشينكو خلال عملية الاقتراع السري في مراكز الاقتراع التي ستنظمها أوكرانيا والتي ستكون تحت مراقبة اللجنة الانتخابية الأوكرانية؟ علاوة على ذلك، بالنسبة لموسكو عموما، لم يكن مهماً من سيفوز من بين المرشحين بالانتخابات الرئاسية الأوكرانية، ذلك أنهم جميعاً تقدموا بالبرامج المعادية نفسها لروسيا.

أخشى من أنه على الرغم من ذلك، فسيتعين علينا مواجهة قرارات غريبة وغير متوقعة وغير متسقة من السياسيين. فهل سيجلبون لنا السلام؟
هنري لورنس: النظام في الشرق الأدنى والأوسط شكلته الجغرافيا السياسية

منى أبو النصر ـ الشرق الأوسط ـ 16/5/2019
ارتبط اسم المستشرق الفرنسي هنري لورنس في العالم العربي بكثير من مؤلفات البحث التاريخي الدقيقة، التي يتم التعاطي معها بوصفها مراجع توثيقية ثرية، كما يعد مشروعه الضخم «مسألة فلسطين» الذي يقع في عشرة أجزاء، أحد الأعمدة البحثية الرصينة التي تناولت القضية الفلسطينية بوصفها قضية مركزية عالمية.

حاز لورنس، مواليد 1954، على وسام جوقة الشرف من رتبة فارس، ومن أبرز مؤلفاته «أوروبا والعالم الإسلامي: تاريخ بلا أساطير»، و«الإمبراطورية وأعداؤها»، و«السلام والحرب في الشرق الأوسط»، و«الشرق العربي في عهد الهيمنة الأميركية»، و«بونابرت بين الإسلام والدولة اليهودية»، و«الأصول الفكرية للحملة الفرنسية على مصر: الاستشراق المتأسلم في فرنسا».

أخيرا أطلق هنري لورنس في باريس الجزء الثاني من كتابه «Les crises d'Orient «الأزمات الشرقية»، وهو خبر تلقاه المترجم المصري بشير السباعي قبل رحيله بفترة قليلة باحتفاء كبير، مُعلنا عن بدء نقله للجزء الثاني إلى العربية كما فعل في الجزء الأول من الكتاب، الذي صدر بالتعاون بين دار «آفاق» للنشر والمركز القومي للترجمة في مصر، ولكن حال موت السباعي المفاجئ دون مواصلة هذا المشروع مع غيره من مشاريعه.

تواصلت «الشرق الأوسط» مع المؤرخ هنري لورنس المقيم في باريس، عبر أسئلة أجاب عنها مكتوبة بلغته الفرنسية، كان على رأسها سؤال عن دافعه لمواصلة البحث في الأزمات الشرقية من خلال جزء ثان، وعنه يقول: «الغرض من الجزء الثاني هو إظهار أن النظام السياسي للشرق الأدنى والشرق الأوسط قد تم تشكيله إلى حد كبير من خلال الجغرافيا السياسية التي يرجع تاريخها إلى أواخر القرن الثامن عشر»، على حد تعبيره.

غطى الجزء الأول من «الأزمات الشرقية - المسألة الشرقية واللعبة الكبرى» الفترة من 1768 - 1914، ويتتبع فيه لورنس جذور تلك الأزمات ليؤكد بالبحث التاريخي أن الشرق الأوسط قد عرف، على مدار القرن التاسع عشر، ما سمِّي آنذاك بالأزمات الشرقية، وأن دورة انعدام الاستقرار في الشرق الأوسط التي بدأت في عام 2003 وتسارعت عام 2011 ليست وضعا استثنائيا بقدر ما هي طور جديد في الأزمات الشرقية.

وأعاد لورنس في الجزء الأول من الكتاب النظر في تعدد جوانب الأزمات الشرقية، وارتباطها بالإعدادات المتعاقبة لصوغ الدول العثمانية، و«اللعبة الكبرى» التي دارت المواجهات فيها بين روسيا وبريطانيا العظمى، في الساحة الآسيوية، بين أواخر القرن الثامن عشر وعام 1914.

ومهّد لورنس في ختام الجزء الأول لعزمه على متابعة بحث فصول الأزمات الشرقية، فكتب في خاتمة الكتاب: «تتواصل التفاعلات القاتلة التي شهدها القرن التاسع عشر حتى هذه البداية للقرن الحادي والعشرين، مع تركيب جد قريب من تركيب المسألة الشرقية: صراعات دول عظمى، وتعارض نزعات قومية وديانات، وإرهاب مزمن، وبناء الدول الحديثة وتهشيشها. ومن ثم فالأمر مطروح للمتابعة».

وفي الجزء الثاني من الكتاب يتحدث لورنس عن التحديات التي واجهته، والتي عبر عنها في إطار نظرة أكثر شمولا مرتبطة بأدواته البحثية. يقول: «عملي الأساسي هو إعادة بناء خصوصيات وعموميات كل من المواقف التاريخية الموصوفة باستخدام جميع المصادر المتاحة لي، إنه عمل يحتاج لقدر كبير من التآلف»، على حد تعبيره. ولأن مشروع هنري لورنس الضخم المنقول للغة العربية ارتبط به بشكل وثيق اسم المترجم المصري الراحل بشير السباعي، فكان خبر وفاته المفاجئة صادما لهنري لورنس، الذي يقول عنه لـ«الشرق الأوسط»: «رحيل بشير السباعي خسارة كبيرة. كان صديقا عظيما وكان متحمسا لبحثي، بفضله ربما أكون المؤرخ الغربي الأكثر ترجمة باللغة العربية. فقد كان يعرف الفرنسية جيدا، وكان بالتأكيد كاتبا حقيقيا».

يشغل هنري لورنس الآن منصب أستاذ كرسي التاريخ المعاصر للعالم العربي في الكوليچ دو فرانس، منذ عام 2003. وحول هذا المنصب الذي يُمكنه من الرصد المستمر لسنوات طويلة لمعدلات الاهتمام والالتحاق الأكاديمي لدراسة تاريخ العالم العربي، يقول: «العالم العربي قريب من أوروبا جدا، والآن هو جزء من التركيب السكاني الأوروبي لمن هم من أصل عربي، ترتبط مصائرنا ارتباطا وثيقا، وبالتالي الحاجة إلى معرفة بعضنا بشكل أفضل»، ويضيف صاحب «مسألة فلسطين»: «نطبق في الجامعة في دراسة التاريخ معايير علمية صارمة للغاية، في وقت أصبح هناك ميل لدى كتاب شعبويين لاحتقار معايير البحث العلمي الحقيقي».
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